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 مقدّمة
علامي  ا سياسي  ة تستقطب اهتمام  ة ودولي  ة ظاهرة إقليمي  التركي   –ة العلاقات السوري   ل  ك  ش  ت     ا، إلا ا نسبي  ا نشط  ا وا 
 ياق التاريخي  لات بدت معاكسة للس  من المطلوب تجاه تحو   يزال أقل  لااتها ورهاناتها، لدينامي   ناول العلمي  الت   أن  

 ة. ( للعلاقات البيني  أيضاالقديم ما الحديث )ورب  

تين متعاكستين، الأولى هي سياسات وفواعل زا نشطا لدينامي  ة مثالا أو حي  التركي   –ة اهرة السوري  وتبدو الظ  
 نافر".خارج" و"الت  انية هي سياسات وفواعل "الانفصال" و"الت  " و"الاعتماد المتبادل"، والث  و"التداخلقارب" "الت  
ن   ق ها لم تحق  ل" فلا تطوي صفحتها لأن  ناميات المتعاكسة ي بقي العلاقات عند "نقطة التحو  استمرار تلك الدي وا 

ا رفان موضوعي  أو تتجاوز بعض شروطها عندما يتوافق الط   ويمكن تجاوز هذه الن قطة، كاملةشروطها 
في حال ات جها  إلا أن هماا"؛ ا تاريخي  ، وهذا يدخل فيما ندعوه "رهان  هنافر وعواملا على "تجاهل" فواعل الت  وسياسي  

راع، فإن  ذلك يضع العلاقات أمام احتمال ال ا كانت عليه راجع عم  ت  إلى تبن ي خيارات وسياسات المنافسة والص 
ر الأمور إلى مجابهة مباشرة، وهذا ما ما تتطو  (، ورب  9118أكتوبر  ل/فاق أضنة )تشرين الأو  ى قبل ات  حت  

 ا".ا تاريخي  ندعوه "نكوص  

 –وتشك ل الأزمة السوري ة مدخلا آخر  للت دقيق في طبيعة التحو لات والر هانات التي شهدتها العلاقات السوري ة 
التركي ة، وفي المحد دات العام ة والتجل يات، وفي المقولات التركي ة بشأن الأزمة، إلى جانب الس يناريوهات 

 المحتملة )من منظور تركيا(. 

طار نظري  د  راسة من مقف الد  تتأل   ل" في ل "نقطة التحو  يتناول المحور الأو   ة.رئيس ورامحسبعة ، و مة وا 
مة مقد  أن ه " أم ل"، أم "التباس جماعي  لعلاقات هو "نقطة تحو  اما تشهده  ن  أوهل  ؟ةالتركي   –ة العلاقات السوري  
ويتناول المحور  .ةالتركي   –ة قات السوري  ة" للعلاهانات التاريخي  اني فيتناول "الر  ا المحور الث  "؟ أم  لـ"رهان تاريخي  

الث الث المحد دات العام ة للموقف التركي  من الأزمة السوري ة، في حين يتناول المحور الر ابع التجل يات العام ة 
للس ياسة التركي ة تجاه الأزمة. ويرك ز المحور الخامس على المقولات التركي ة في تفسير الموقف من الأزمة، 

يتناول المحور الس ادس العلاقة بين تركيا والمعارضة السوري ة. ونستعرض في المحور الس ابع بينما 
الس يناريوهات الر ئيسة المحتملة للأزمة السوري ة )من منظور تركيا(، ونخص ص المحور الث امن لعرض 

 الاستنتاجات والاستخلاصات. 
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 راسة وأهدافهامشكلة الدّ 

شط، وذلك قارب الن  ة في بداية القرن الحادي والعشرين مرحلة من الت  التركي   –ة دخلت العلاقات السوري    
قليمي  ثنائي  أخرى رات داخلية و أسيس على تغي  بالت   ز ة باستعدادة ودولي  ة وا  ا ة جديدة نسبي  سياسي   ت ومدارك  اة، م ع زَّ

، اللذين عملا على "تكييف" ة رجب طيب أردوغانار الأسد ورئيس الحكومة التركي  بش   ئيس السوري  لدى الر  
غيير مع مشروع الت   - ظة والقلقةما الأفكار المتحف  ورب   -سة والحذرة ات المتوج  ى الذهني  ياسات وحت  البرامج والس  

 ل" لأفكارهما على الواقع، وهو ما أعطى الانطباع أن  حدث نوع من إسقاط "متعج  و ة. في العلاقات البيني  
ما ورب   ،ابقةسياساتهما الس   -ة غير مسبوقة بكيفي   -لتأسيس تحالف وثيق قد يج ب  جهان ما يت  رفين رب  الط  

 منهما مع أطراف ثالثة.  تحالفات كل  

 كثيرةعات ( أثارت توق  1199مارس  ا من آذار/من الأحداث في سورية )بدء   رات الموقف التركي  ولكن تطو  
ن  ة والخطب السياسي  رات والوقائع البيني  و  ره التطقارب الذي حصل في العلاقات لا تفس  الت   بأن   ره ما ما يفس  ة، وا 

ي إلى حليل، ويمكن أن يوصل المتلق  حال مدخل محتمل للت   وهذا على أي   .تيجة"ما "العبرة بالن  بعده، كأن  
ولكن أكثره .. إثم بعض الظن   ن  "إعلى مبدأ بناء  ة المؤامرة"، تفسيرات مختلفة، يقترب بعضها من "نظري  

بيانه في تما نحاول  وة، وههانات" السياسي  مقولة "الر  ى لإنا نميل ياسة، ولكن  ، وهذا مدخل جائز في الس  "ةن  ط  ف  
 هذه الدراسة، لأن الأمور قد تكون محكومة بـ"رهانات" وليس بـ "مؤامرات". 

ن  ليس أمام السياسي   ،يات كثيرةوهذا بدوره يطرح تحد    والمشتغلين بالبحث العلمي  ما أمام الباحثين ين فقط، وا 
ا  فكيك" المنهجي  ة تساعد ما أمكن في "الت  ة وتفسيري  نطوي على مقاربات تحليلي  ي جهد اموا ، وهي أن يقد  أيض 
هانات هانات والر  ريع عنه، الر  كوص الس  قارب والن  رات المعكوسة، الاندفاع المحموم للت  رات والتطو  للتطو  

ة والاستعدادات النفسية والأدوات والمفاهيم باستبدالها فقط، ؤى المعرفي  الر   المعكوسة. والمطلوب ليس تجديد
ن   ا مراجعتها ماوا   –الموضوعات والوقائع  الموضوع نفسه، لأن   عنها وعن ، ومراجعة المدارك الحاصلة أيض 
 ا. ة تكتسب معنى جديد  مر   ا يمكن إعادة إنتاجه، وهي في كل  هي أيضا مم   -ى الحقائق وحت  

 راسة ية الدّ أهمّ 

ون السوري   بهان ات التي تمكَّ رات والكيفي  ة مدخلا لمقاربة التطو  التركي   –ة ل دراسة العلاقات السوري  تشك    
حالف قارب أو "الت  خول في مرحلة جديدة من الت  ر في علاقاتهما والد  " مرحلة التنافر والتوت  والأتراك من "طي  
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(، 9118أكتوبر  ل/فاق أضنة )تشرين الأو  ا من ات  ا، بدء  ة قصيرة نسبي  ني  "، وذلك خلال فترة زمالإستراتيجي  
ريع والمفاجئ في خول الس  الد   ثم   .(9)(1111أكتوبر  ل/)تشرين الأو   عاون الإستراتيجي  ى تأسيس مجلس الت  وحت  

صعيد ولتين أو على ما جرى، على صعيد الد   ض كل  رهانات( من المحتمل أن تقو   الأصح  و سياسات )
ة راسة ودواعيها العلمي  ية الد  (. ويمكن تركيز أهم  اهن على الأقل  ين )في وضعهما الر  ظامين السياسي  الن  

 الية:قاط الت  ة في الن  والأكاديمي  

رين بها، وقد ع دَّت في لاتها وتداعياتها ورهاناتها ودائرة المتأث  ة بتحو  التركي   –ة اهرة السوري  تناول الظ   -
ياسات جاه الس  بل وفي ات   ،ينرفين المعني  ل" في علاقات الط  نافر "نقطة تحو  والت   قاربط وري الت  

 ة. الإقليمي  

ة، ومحاولة "تجريب" أو "اختبار" مفاهيم مثل "نقطة التركي   –ة للعلاقات السوري   قافي  حليل الث  الت   -
 رة.ة متغي  " على موضوع من طبيعة سياسي  هان التاريخي  ل" و"الر  التحو  

فهي  ن به، ومن ثم  عه أو التكه  " هي تناول لما يصعب توق  ل" أو "رهان تاريخي  راسة "نقطة تحو  د إن   -
خمين أويل أو الت  ، وقد ينطوي ذلك على ممارسة شيء من الت  بحثي  الهان" ر  المخاطرة أو "المن  نوع  

 في بعض الجوانب.

دراسة الموقف التركي  من الأزمة السوري ة، المحد دات العام ة )البيئة الدولي ة، والإقليمي ة، والثنائي ة،  -
والداخلي ة فيما يخص  تركيا(، والتجل يات العام ة للموقف )السياسي ة، والأمني ة والعسكري ة، والأثني ة، 

، والإعلامي ة(، والمقولات التركي ة في تفسير الموقف من الأ زمة )الت غيير والديمقراطي ة، موقف أخلاقي 
" أو "ما يجب القيام به"، "التحد يات الماثلة"(، وتركيا  رادة الش عوب، أدب الن صيحة، "العبء التركي  وا 
والمعارضة السوري ة، والس يناريوهات المحتملة للأزمة من منظور تركيا )الإصلاح، الن ظام البديل، 

 ة(. الفوضى أو الحرب الأهلي  

 

                                                           
ل بين حلب )سورية( وغازي عينتاب )في تركيا( في الوزاري الأو  عالي المستوى اجتماعه التركي  –السوري ي ستراتيجعقد مجلس التعاون الإ - 9

 والزراعة والري  والأمن الدفاع اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات  11حيث اتفق الجانبان على إلغاء سمات الدخول بينهما، كما وقَّع ا ، 91/91/1111
. وكان اجتماعه الثاني في مدينة اللاذقية ة والداخليةوالنقل والإسكان والكهرباء والصح  والاقتصاد والتجارة والتعليم والخارجية والنفط والثروة المعدنية 

 ، والذي غلبت عليه القضايا الأمنية. 1/91/1191)سورية( في 
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 ابقةراسات السّ الدّ 

كما يجري ة منها، أو ة، أو جوانب جزئي  ة والتركي  ياسات السوري  للس   ناول العلمي  ا من الت  متزايد نسبي   ة قدر  ثم    
لسياسة تركيا  ة تناول  ق بسورية أو تركيا، فثم  أوسع لما يتعل   ا من تناول  جزء  بينهما العلاقات  تناولها باعتبار

يران تجاه كل   سرائيل في سوية السياسي  وموقف تركيا من محادثات الت   ،(1)من سورية وا  ة بين سورية وا 
سرائيل في فترة  ياسة التركي  والس   ،(1)سعينياتالت   ، (4)رق الأوسطلاحقة، وسياسة تركيا في الش   ة بين سورية وا 

بي  و حاد الأور والات   ،(5)حدةوعلاقاتها مع الولايات المت  
سرائيل ،(6) ة بين غيير في السياسة التركي  وجدل الت   ،(7)وا 

وينسحب  .(91)أو العراق أو الخليج أو إيران ،(1)إلى جانب تناول مفردات المياه أو الأكراد ،(8)رق والغربالش  

                                                           
 :انظر مثلا - 1

 Bülent Aras & Rabia Karakaya Polat, "From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with 

Syria", Security Dialogue, SAGE Publications: Vol. 39, No. 5, (2008), pp. 495–515. 
 :مثلا انظر - 1

Ayşegul Sever, "Turkey and the Syrian-Israeli Peace Talks in the 1990s", Middle East Review of International 

Affairs, Vol. 5, No. 3, (September 2001), pp. 87 – 99.  
 :انظر مثلا - 4

Meliha Benli Altunışık, "The possibilities and limits of Turkey's soft power in the Middle East", Insight Turkey, No. 2, 
Vol. 10, (Ankara: April- June 2008), p. 50-53.  
& William Hale, "Turkey and the Middle East in the "New Era"", Insight Turkey, (Ankara: Vol. 11, No. 3, 2009), pp. 
143-159. 

 :مثلا انظر - 5
Stephen Larrabee, Troubled Partnership U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change, (Santa 
Monica: Rand, 2010). 

 ة:عام   بصورةانظر  - 6
Peter M.E. Volten (editor), Perceptions and Misperceptions in the EU and Turkey: Stumbling blocks on the road to 
accession, (Groningen: The Centre of European Security Studies, 2009), & Heinz Kramer, "Turkey and the EU: The 
EU’s Perspective", Insight Turkey, (Ankara: Vol. 8, No. 4 October and December 2006), pp. 24-32. 

 :مثلا انظر - 7
Gokhan Bacik, "Turkish-Israeli Relations after Davos: A View from Turkey", Insight Turkey, (Ankara: Vol. 11, No. 2, 
2009), pp. 31-41. Bruce Maddy-Weitzman and Asher Susser, (Editors), Turkish-Israeli Relations in a Trans - Atlantic 
Context: Wider Europe and the Greater Middle East, Conference Proceedings, (Tel Aviv: Tel Aviv University, the 
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, 2005), pp. 51-58. 

 :مثلا انظر - 8
Philip Robins, “Between the EU and the Middle East: Turkish Foreign Policy under the AKP Government, 2002-
2007”, Working Papers, (Milano: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale- ISPI, 2007), 23p. p.19-20. 

 : مثلا انظر - 1
Nesrin Ucarlar, Between Majority Power and Minority Resistance: Kurdish Linguistic Rights in Turkey, (Lund : 

Lund University, 2009).  
 : مثلا انظر - 91

Aras & Polat, From Conflict to Cooperation, pp. 495-515. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_7057/
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ن كان الت   ،(99)ياسة السوريةة أو أخرى على الس  ذلك بكيفي    ا مقارنة  نسبي   ق بها قليلالما يتعل   ناول العلمي  وا 
 بتركيا. 

 اليتين: راستين الت  ركيز هنا على الد  ي، ويمكن الت  ة بشكل كل  ة التركي  ة قدر محدود لتناول العلاقات السوري  وثم  

  (91)(0229اهن واحتمالات المستقبل )سورية وتركيا: الواقع الرّ  – 9

جاذب، والتي عوامل الت  و نافر عوامل الت   ا من مقولة رئيسة تخص  رات العلاقات بين البلدين انطلاق  تتناول تطو    
ا من ص الدراسة عدد  . وتتفح  هاة ومستوياتالتركي   –ة ها تنسحب على مفردات العلاقات السوري  ترى الدراسة أن  
ة وتتفاوت في ولتين تتشارك في المفردات التكويني  ة للد  ياسات الخارجي  الس   أن   :ة، منهاالمقولات الفرعي  

أجيل"، وهو نوع من إرادة د" و"اللا حسم" و"الت  سم بـ"الترد  ة تت  العلاقات البيني   يات، كما أن  ل  شكيلات والتجالت  
اهرة كاتبها في تحليل الظ   جهدا آخر من راسة التي نحن بصددها هنا جزء  هذه الد   ة لديهما. وتعد  قصدي  
 ة. التركي   –ة السوري  

  (91)(0226ة" )التركيّ  –ة العلاقات السوريّ ر "من جيران متباعدين إلى شركاء: تغيّ  – 1

، وهي هار ا لتاريخ العلاقات بين سورية وتركيا وتطو  مباشرة، وتقوم بسرد طويل نسبي   راسة من وقائع  تنطلق الد    
أدوات تحليل  وتستخدمما،  إلى حد   بالجد يةسم ة الانتقال من جيران متباعدين ومتنافرين إلى شركاء. وتت  قص  
حليل المطلوب ، وبين الت  رد التاريخي  المفترض بين الس   وازن الموضوعي  ها لا تحافظ على الت  ا، إلا أن  نسبي  دة جي  

ة أكبر ة بتركيا بكيفي  والوقائع الخاص   الأحداثراكة. كما ت برز باعد والش  ئيسة التي تقترحها بشأن الت  للفكرة الر  
 ة مباشرة. سوري   راسة تبني بعض تحليلها على مصادر  الد   ن  ا تبرزه عن سورية، مع الإشارة إلى أا مم  نسبي  

 راسةالدّ  تمقولا

                                                           
 :مثلا انظر - 99

Flynt Leverett, Inheriting Syria: Bashar's Trial by Fire, (Washington, DC: Brookings Institution, 2005). 

 و(. 1115 المركز،، )دمشق: 9ط الإستراتيجية، المعطيات مركز: ترجمة ،بالنار بشار اختبار: سورية وراثةالعربية: فلاينت لفريت،  الترجمة
Hinnebusch, Raymond, "Globalization and Generational Change: Syrian Foreign Policy between Regional Conflict 
and European Partnership", in: Gerd Nonneman (Edits.), Analyzing Middle East Policies and the Relationship with 
Europe, (New York: Routledge, 2005), pp. 81-99.  

  (.1111 العربية، الوحدة دراسات مركز، )بيروت: 9ط ،المستقبل واحتمالات الراهن الواقع: وتركيا سورية محفوض،عقيل سعيد  - 91
13 - Meliha Benli Altunışık & Omer Ozelm Tur, "From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian–Turkish 

Relations", Security Dialogue, Vol. 37, No. 2, (SAGE Publications: 2006), pp. 229–248. 
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ة ة وفكري  لرؤى تاريخي   ز تظهير وتجل  ة، وأحيانا حي  التركي   –ة فاعلات السوري  في الت   هناك حي ز اختبار  جد ي
حظة "قطيعة" مع الل  ل" أو راسة ما إذا كانت تلك العلاقات شهدت "نقطة تحو  في هذه الد   نبحثعديدة. وس

دات تلك ات أكبر؟ وما هي مصادر ومحد  أخرى وفي إطار إستراتيجي   ذلك جزء من مقاصد   ابقة، أم أن  الس  
 هانات المفتوحة على المستقبل، ولكن أيضا المشدودة إلى الماضي. شطة والر  ة الن  الدينامي  

 –نافر ة محكومة بـ "نظام الت  التركي   –ة ري  العلاقات السو  راسة على أن  ئيسة لهذه الد  ز المقولة الر  ترك  
خذ ، وقد ات  وات جاهها ةظام أو تلك الثنائي  ، وفي شكل ذلك الن  لات في الوزن النسبي  ة تحو  ثم   وأن   ،(94)جاذبالت  

 ذلك طورين رئيسين:

على جاذب عوامل الت   "غلبة"بـ  ويتمي ز (1191 – 9118)ة تزيد على عشر سنوات لمد   ل استمر  الأو   -
تلك العلاقات تمضي  عات متزايدة بأن  أثارت معها توق   ة كثيفة ومتسارعة، لدرجة  نافر، بكيفي  عوامل الت  

 د.مفتوح على أفق غير محد   ري  في مسار تطو  

ة"، ورات العربي  عرف بـ "موجة الث  بداية ما ي  إلى ه يعود ن  إاني وهو حديث أو طارئ، ويمكن القول الث   -
منذ اندلاع موجه  نافر تزداد، ولكن ما لبثت الأمور أن أخذت شكلها العلني  لت  رات احيث أخذت مؤش  

غلبة متزايدة لعوامل في ذلك  وتجس د(. 1199مارس  ظاهرات والاحتجاجات في سورية )آذار/ت  ال
 . التركي   - نافر على المشهد السوري  الت  

في  غيير الكلي  ل" بمعنى القطيعة والت  "نقطة تحو  " ليس خول في "تحالف إستراتيجي  الد   راسة أن  الد  هذه ترى 
ن  العلاقات البيني   نافر هو الغالب عليه، إلى نظام م ختلط يكون ما "خروج" من نظام تفاعلات كان الت  ة، وا 

ية " أو "مسكوتا عنها" أو "متنح   -في هذه الحالة  –نافر جاذب هو الغالب عليه، فيما تكون عوامل الت  الت  
 أخرى. بأو  ة  ها"، بكيفي  "محجورا علي

 

 

                                                           
سورية وتركيا: محفوض، عقيل سعيد التركية، انظر:  –التجاذب" المقولة المركزية لدراسة شاملة عن العلاقات السورية  –شكل نظام "التنافر  - 94

 . 111 – 911ص  ، مصدر سبق ذكره،الواقع الراهن واحتمالات المستقبل
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 ئيسةة البحث والمفاهيم الرّ منهجيّ 

دة، ة متعد  فرعي   مداخل  إلى بدوره يتشع ب والذي  ،(95)ةللعلاقات الدولي   حليل الثقافي  راسة مدخل الت  الد   تتبن ى  
ة ة مفاهيمي  على ثنائي  ز سابقة. وترك   راسة كما وردت في فقرة  ئيسة للد  ات أو المقولات الر  وذلك لتغطية الإشكالي  

ة السوري   العلاقاتلات موضعة تحو  إلى ان، يهدفان وهما مفهومان إجرائي   ."ل" و"رهان تاريخي  "نقطة تحو  هي 
ضاءة بعض " أو "اختباري  في سياق تحليل "تجريبي   هااتالتركية ودينامي   – "، والمساعدة في توضيحها وا 

 جوانبها. 

 :ل""نقطة تحوّ 

ة، ة والإنساني  راسات الاجتماعي  الأساس، وقد استعارته الد  في  وفيزيائي   هي مفهوم رياضي   ل""نقطة التحو    
حليل. ولكن ة في الت  ة أو الإجرائي  كييف"، وذلك للمساعدة العلمي  بيئة" و"الت  متفاوت من "الت   بقدر   كما تفعل عادة  

ة منها، على خلاف ة السياسي  ة، وخاص  الاجتماعي  واهر ين في الظ  يعل" قابلة للت  ة "نقطة تحو  مع ذلك ليس ثم  
 ل  أو لنق   أمر افتراضي   وياسة هل" في الس  الحديث عن "نقطة تحو  من ثم ، فإن  ة. و ة أو الطبيعي  واهر المادي  الظ  
ة، وهي عديدة، منها مثلا ة ومعنوي  رات مادي  لمفهوم "م ستعار"، ولكن ليس من دون مؤش   ه توظيف إجرائي  ن  إ

رات إلى جانب مؤش   ،(96)نميةرات الت  ة ومؤش  فاعلات الاجتماعي  والت   بادل التجاري  ة بالت  رات الخاص  المؤش  
 ،رةة المؤث  ة والطبيعي  ور والمدارك المتبادلة، والأحداث السياسي  الص  بكيفي ة ما أي التي تعكس استطلاعات الر  

  .(97)لخإ

 

 

                                                           
 . 61 - 69(، ص 1118، )القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 9، ط، الخريطة المعرفية للمجتمع العالميالسيد يسين - 95
ة للكتاب، ، )القاهرة: الهيئة العام  1، ترجمة: سوزان خليل، طانقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدوليبرتراند بادي وماري كلودسموتس، أيضا: و 

 . 11 – 11(، ص 1116
 . 159 – 145، ص 116 – 111ص ، مصدر سبق ذكره،سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالات المستقبلعامة: محفوض،  بصورةانظر  - 96
 :انظر مثلا - 97

Talip Küçükcan, Arab Image in Turkey, Seta Research Report, (Ankara: No. 1, June 2010), 40 p. & Mensur Akgün, (& 
Others), The Perception of Turkey in Middle East, (Istanbul: TESEV-Turkish Economic and Social Studies Foundation, 
Foreign Policy Program, September, 2009), 36p. & Meliha Benli Altunışık, Turkey: Arab Perspectives, (Istanbul: 
TESEV-Turkish Economic and Social Studies Foundation, Foreign Policy Program, No. 11, 2010), 32p.  
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 :""رهان تاريخيّ 

ع ة من جهة وبين ما تتوق  داخل الحاصل بين ما تريده الوحدة الدولي  ويستند إلى الت  ، هان هو تعبير مجازي  الر    
ياسة رهانا من البدائل، وهذا يجعل من الس   داخل الحاصل بين عدد  الت  فهو ا، ه ممكن  الحصول عليه، أو ما تعد  

ياسة( لعبة ها )الس  ، طالما أن  ربة  أو متضا قد تكون متقاربة   ، بين بدائل  ما صراعا ومكابدة  ا، منافسة  ورب  مستمر  
 ين. وأهداف لعدد متفاوت من اللاعبين والمعني   أو مباراة بين إرادات ومطالب  

ة لالات اللفظي  هان هنا ليس فقط "لعب" على إسقاطات للوقائع والأحداث أو "تأويل" للمفردات والمعاني والد  والر  
ن  نة في البرامج والخطط السياسي  المتضم   مكانات تحق  ا "لعب" على احتمالي  ما هو أيض  ة، وا  داخل قها، والت  تها وا 

 أخرى.  عارض( الحاصل بينها وبين "رهانات" وبدائل  ما الت  )ورب  

ر ة)ة ة خاص  ينطوي على أهمي   عد  ة ب  ولكن ثم   شطة لعدد من المدارك الن   هان تجل  الر   ، وهو أن  (في الواقع م قر 
أو آخر  ية والمرونة، ويمتازون بقدر  بقدر من الجد   فضاء أو المجال السياسي  لدى طرف أو أطراف يقرؤون ال

ه مع رورة، إلا أن  ملازمة الض   ،ياساتما أمرا ملازما للس  ا، ورب  ا، وطبيعي  هي  يهان بدة والمبادرة. ويبدو الر  من القو  
 س على مدارك  ة"، ويتأس  قصدي  هو "إرادة بل "هندسة"،  -إلى ذلك  –ما هو ، إن  فقط تحصيلا حاصلاذلك ليس 

رادة ومبادرة تستند بدورها إلى مزيج من الوقائع والتخي    لات أو الآمال. نشطة وا 
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 سورية وتركيا: هل هي "نقطة تحوّل"؟ -أوّلا
د ث يَّة، أي لحظة زماني  يرتبط الحديث عن "نقطة تحو     السوري ة ة ما، ترجع إليها العلاقات ة ومكاني  ل" بلحظة ح 
 قارب مثلا، أو أن  رات الت  ق بتطو  ما يتعل   هذا في .ذلك "انتهى" هنا ن كل  إن عنها للقول و ثوالمتحد  التركي ة  –
 را. نافر التي حدثت مؤخ  رات الت  ق بتطو  هذا "بدأ" هنا، فيما يتعل   كل  

الإشارة إلى  ا ما تتم  ا ومستقبلا، وغالب  راهن  ا، ا ومكاني  ا وزماني  ا ونفسي  سا حدثي  ا مؤس  إلى ما ي عدُّ أمر   هذاويحيل 
تاريخا مستحدثا بالن سبة إلى الكثيرين  يعد  ، والذي الأمني   "فاق أضنةات  " و 9118أكتوبر  ل/أزمة تشرين الأو  

رات اللاحقة المرتبطة به وصولا إلى ما على سلسلة الأحداث والتطو   ونشأة مستأنفة. وهذا ينسحب إلى حد  
( والاعتداء 1111يناير  كانون الثاني/ – 1118ديسمبر  ل/ة )كانون الأو  ة على غز  رائيلي  الحرب الإس
جه ية" المت  ( التي كانت في عداد "أسطول الحر  1191مايو  أيار/ 11ة )على سفينة مرمرة التركي   الإسرائيلي  

 –ة اهنة في العلاقات السوري  إلى الأزمة الر   -ة معكوسة ولكن بكيفي   –المعنى نفسه يحيل  ة. كما أن  إلى غز  
مارس  آذار/ منذمن الأحداث والاحتجاجات التي اندلعت في سورية  رات الموقف التركي  ة وتطو  التركي  

1199 . 

ل" أو حظة كانت "نقطة تحو  تلك الل   أن   9118أكتوبر  ل/رات اللاحقة لأزمة تشرين الأو  وقد أظهرت التطو  
عيد قطة على الص  المطلوب هو "تعيين" تلك الن   فإن   ومن ثم   .ما بعدها دهمعناها يحد   ، وأن  جديدةبداية 

ذلك ويحيل  .تهاة بعينها، على أهمي  ة أو حدثي  ما لا تستطيعه لحظة زمني   ذا، وهأو الإدراكي   والمعرفي   السياسي  
(، وهو ما 1191 – 9118)سنوات، في الفترة  عشرا، وهي هنا أزيد من ة مديدة نسبي  ة وسلوكي  إلى فترة زمني  

ة سوري  الأزمة الة" ما بعدها، وهو ما يظهر اليوم في "طي   ا. ولكن لكل  ة" ممكن  يجعل الحديث عن "ط يَّة سياسي  
 داعيات اللاحقة. رات والت  التطو  أيضا ره تفس  

ة، وكان ي  الترك -ة ل في العلاقات السوري  التحو   عنقديرات حفل بالإشارات والت   الخطاب السياسي   والواقع أن  
واضحة، قد لا نجدها  ة تلق  ة ولذ  ذي طبيعة احتفائي   ة نشطة، ومخيال شعبي  ا من أيديولوجيا رسمي  ذلك جزء  

ايا زو حليل من ب الأمر المزيد من الت  ة مثلا. ويتطل  ى في الانفتاح بين دول عربي  في حالات أخرى، حت  
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أي ، حسب ما تورده استطلاعات الر  أكثر من الجانب التركي   ق بالجانب السوري  ومداخل مختلفة، وهذا يتعل  
  .(98)1191وبدايات عام  1111ة وتركيا أواخر عام ول العربي  التي أ جريت في عدد من الد  

، إذ أظهرت تهادا نظرا لأهمي  ة مجد  ونورد المعلومات الإحصائي   ،(91)ز آخروقد أتينا على ذكر ذلك في حي  
ل صورة تركيا ممتازة، مقارنة بالمعد   ين يرون أن  ست طل عين السوري  % من الم  87 ن  الاستطلاعات المذكورة أ

ون في تقييمهم لصورة السوري   %. ويحتل   75استطلاع الآراء فيها وهو  التي تم   عشرة الول العربي  للد   الوسطي  
في (. و 9 رقم )انظر الجدول ،عشرة الول العربي  ون( المرتبة الأولى بين الد  تركيا )يشاركهم فيها الفلسطيني  

ة، يرونها سلبي  منهم %  15.1ة، وصورة سورية إيجابي   ست طل عين الأتراك أن  % من الم   17.9المقابل يرى 
ول بين الد   5% لا قرار. كما تأتي سورية في المرتبة الـ 97.1، و"ةة ولا إيجابي  لا سلبي  منهم "% 91.7و

 (.1 رقم عودية، وفلسطين، واليمن. )انظر الجدولمها: مصر، والس  ة وتتقد  بي  ورة الإيجالص  إلى اسبة ة بالن  العربي  

 *ينصورة تركيا لدى السوريّ  (:1الجدول )

 عشرالمعدل الوسطي في الدول العربية ال )%( سورية السؤال 
 75 87 هل ترى صورة تركيا ممتازة؟ )%(

 69 71 هل يمكن أن تكون تركيا نموذجا للعالم العربي؟

 79 89 أصبحت تركيا أكثر تأثيرا في العالم العربي؟هل 

ن تلعب دورا أكبر في العالم أهل على تركيا 
 العربي؟

81 77 

دول عربية برنامج السياسة الخارجية في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية  عشرنتائج استطلاع للرأي أجراه في من معطيات مختارة * 
(TESEV )–  1111يوليو  تموز/ 11-14تركيا، بتاريخ.  

 المصدر:
Mensur Akgün et al., The Perception of Turkey in Middle East, (Istanbul: TESEV-Turkish Economic and Social 

Studies Foundation, Foreign Policy Program, September, 2009), p. 36. 

 

                                                           
 انظر: - 98

Kucukcanp, Arab Image in Turkey, & Akgün, The Perception of Turkey in Middle East, & Meliha Benli Altunışık, 
Turkey: Arab Perspectives,. 

 :41-11ص  ،96/19/1199 ،السياسات ودراسة للأبحاثالعربي  المركز ،التركية: التحولات والرهانات" –السورية  العلاقات" محفوض،عقيل  - 91
8b8e8968d88e.pdf-a665-4936-d558-http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/8f8c36b6 

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/8f8c36b6-8d55-4936-a665-8b8e8968d88e.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/8f8c36b6-8d55-4936-a665-8b8e8968d88e.pdf
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 **صورة العرب لدى الأتراك (:0جدول )ال

 الموقف  
 لا قرار سلبية لا إيجابية ولا سلبية إيجابية  

 الدولة

 91.9 97.1 19.1 41.7 مصر

 95.1 14.9 91.9 49.5 السعودية

 98.5 15.7 97.6 18.1 فلسطين

 15.1 96.1 91.1 17.1 اليمن

 97.1 15.1 91.7 17.9 سورية

( على Pollmark Research Company)قامت بهإقليما،  91منطقة أو مدينة تمثل  91نتائج استطلاع أجري في من رات مختارة مؤش  ** 
 . 99/9/1118-1سنة من المدن والأرياف، في الفترة  98فردا فوق  1141عينة مؤلفة من 

 المصدر:

Talip Küçükcan, “Arab Image in Turkey”, Seta Research Report, No. 1, (Ankara: June 2010), p. 24. 

ين خلال ين والأكاديمي  مجموعة من السياسي  إلى سبة " بالن  ة"مرفوض تالإشارة إلى هذه المعطيات كان وأذكر أن  
ر عن ة من عب  ، وثم  1191ة في دمشق أواخر عام التركي   –ة ( حول العلاقات السوري  تمهيدي ةحلقة نقاش )

الاعتبارات  "، وكأن  ها "خيار إستراتيجي  العلاقات مع تركيا، ومعتبرا أن  مستقبل في قة مستوى مفرط من الث  
 غبة أو القناعة بها. واقعا لمجرد إبداء الر   تصبحة ة والسلوكي  الخطابي  

من الإدراك المتبادل بين  ين إلى جوانب  فين والسياسي  المثق  نظر لفت هو ة قصد من تناول هذه الجزئي  الو 
ة لمراجعة صورة فكير في اقتراحات تركي  دقيق فيه ومناقشته، وليس فقط الت  ب الت  ا يتطل  ين والأتراك مم  السوري  

ة في حدة لمراجعة الكتب المدرسي  من الولايات المت   ر هذا بضغوط  يذك  و  ة!ة السوري  الأتراك في الكتب المدرسي  
 . 1119سبتمبر  ة بعد أحداث أيلول/ة والإسلامي  ول العربي  عدد من الد  

ن مفردات وأركان حكومته وحزبه يتضم   رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء التركي   كان الخطاب السياسي   وقد
جاهات معكوسة خذ مضامين وات  ه ات  ولكن   ،ين والأتراكة نشطة حول العلاقات بين السوري  ة واستقطابي  عاطفي  

ة ر بكيفي  شطة والتي تتكر  ة الن  لتأويلي  ة واز على المقولات الإيحائي  منذ اندلاع الأحداث في سورية، حيث رك  



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ؟"تاريخيّ  رهان" أم" تحوّل  نقطة:  "وتركيا سورية               
 

 
12 

ه "من ن  للقول إأردوغان يخلص و  ،(11)" لتركياما يجري في سورية هو "شأن داخلي   "، حول أن  اعتيادي ة"غير 
  .(19)صامتين في مواجهة هذه الأحداث" سبة إلينا أن نظل  المستحيل بالن  

نة في سورية، وهو ة معي  ة وسياسي  اجتماعي   شرائح  دت أصداؤها لدى ترد   هولكن إيحاءات أردوغان وتصريحات
دة، مثل حمص وبانياس وتلكلخ وجسر الشغور محد   دة لتركيا في مناطق  عارات والهتافات المؤي  ر الش  ما يفس  

ها بتدخ  وحماه، حيث ر ف ع  علم  تركيا وظهرت كتابات وصور مؤي   ل تركيا في الأزمة دة لأردوغان، يطالب بعض 
في المنطقة، التي  والسياسي   اهنة وموجة الاستقطاب الديني  ة الر  رات الداخلي  ما بتأثير التوت  رب   ،(11)السورية

  .(11)، وما بعدها1199 يونيو /حزيران 91 اقترنت بأجواء الانتخابات التركي ة في

والعرب، وأظهرت ا، بين الأتراك صريحات نسبة تأييد عالية نسبي  ق لأردوغان بسبب تلك المواقف والت  وقد تحق  
 16ومارس  آذار/ 19ما بين  ( في الفترةPew Research Centerأي أجراه )استطلاع للر   جنتائ

ة لحكومة أردوغان، بينما ياسة الخارجي  دون الس  ستطلعين الأتراك يؤي  % من الم  61 ، أن  1199أبريل  نيسان/
 .(14)% في لبنان64% في الأردن، و71ستطلعين في مصر عن ثقتهم بسياسة أردوغان، % من الم  78ر عب  

 (.9)انظر الر سم رقم  (15)أييد لأردوغان في تركيا نفسهاوهذا يفوق نسب الت  

  

                                                           
كم، وعلاقات  851بطول  ان داخلي، لأن بيننا حدودأما يحدث في سورية كأنما هو ش ، "إن  1199مايو  /أيار 94قال رجب طيب أردوغان في  - 11

 Hurriyet Daily News, Istanbul, 15-5-2011 متينة".

كما لو  ةتركيا تتابع التطورات في سوري" إن، (1199مايو  /أيار 96) والبورصات التركية في أنقرةخلال اجتماع لاتحاد الغرف التجارية وقال أردوغان 
 . (1199-5-97، بيروت: السفير) ،إليها"كانت شأنا داخليا بالنسبة 

 . 1199-1- 18، أخبار العالم - 19
  .1199-5-91، أخبار العالم - 11
 . 1199-5-91، السفير"، اللعب على الوترين المذهبي والعرقي :الحمر الانتخابيةأردوغان يتجاوز الخطوط محمد نور الدين، " - 11

24 - Pew Global Attitudes Project, PM Erdogan Gets High Marks for Foreign Policy, In: Eve of Elections, a More 
Upbeat Mood in Turkey, (Pew Research Center, JUNE 7, 2011), p.3. 
25 - Today's Zaman, Istanbul: 8-6-2011).  
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 سياسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فيستطلعين الم   ثقة(: 1) رسم

 
 المصدر:

Pew Global Attitudes Project, PM Erdogan Gets High Marks for Foreign Policy, On Eve of Elections, a 

More Upbeat Mood in Turkey, (Pew Research Center, JUNE 7, 2011), p.3. 
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 "ثقوب سوداء"؟

ة على مسار العلاقات السياسي   صح  ة، فهو ي  ل" العديد من القضايا الإشكالي  يثير موضوع "نقطة التحو    
ة العلاقات البيني   -ة غير مسبوقة بكيفي   –ه طبع تداعيات كثيرة في قطاعات أخرى، والواقع أن  ة، وله العملي  
ل، هنا، هو الجوانب التي لم يشملها التحو   الإشكالي   ، وجوانب من العلاقات مع الأطراف الأخرى، إلا أن  ككل  

 أن.ة من أصحاب الش  عليها"، برغبة قصدي  جر ر لها"، أو "ح  نك  ر فيها"، أو "سكت عنها" أو "ت  أو "لم يفك  

ه هو نتيجة قرارات ووقائع ة"، ما يعني أن  ذلك يتجاوز كونه "رغبة متبادلة" إلى كونه "إرادة قصدي   والواقع أن  
غيير ل أو الت  التحو   يمس  ألا  -ة ما بكيفي   -ة مختلفة، وهي التي أرادت ة وثقافي  ة واقتصادي  ة وأمني  سياسي  

وماذا يكون وضع قضايا المياه والحدود  .طرف ياسات لدى كل  العميق للس   ظام" الإرشادي  أو "الن   "البراديغم"
ة والارتباطات الأمني   ،(16)اس الملحقين بتركياقة بالأراضي والن  ة المتعل  ة والمعنوي  ، والموارد المادي  سكندورنا  و 

سرائيلاتو والولايات المت  اسة مع حلف الن  الحس   ل"؟ هل يمكن تحو  المفهوم "نقطة  يمس هاهل  ؟لخإ ،حدة وا 
 اس؟ الحديث بشأنها أمام الن  

حظة ى الل  عا حت  العكس هو ما حصل في بعض الحالات، وهو ما كان متوق   بل إن   !ى الآن: لاالجواب هو حت  
 اثقوب   اهنة، و"ر العلاقات الر  مصادر تهديد لتطو   باعتبارهااهنة، أي أن ي ن ظ ر إلى تلك الجوانب والمفردات الر  

ة" من الممكن أن تعاود حضورها وتأثيرها طالما نكوصي   ا" أو "نقاط ارتكاس" محتملة، أو لنقل "نقاط  سوداء  
 متعل قةى قضايا متروكة للمستقبل. وهذه مفردات ها لم تعلن كـ "نقاط حوار" أو "نقاط خلاف" أو حت  أن  
 ة  بعد أزمة الاحتجاجات في سورية. اهنة في العلاقات وخاص  رات الر  التطو  ب

 نافرالتّ  -جاذب عوامل التّ 

 ه "عوامل تنافر" تكمن في كل  ة القائمة، إلى ما نعد  قاط الخلافي  المسألة تتجاوز بعض الن   من الواضح أن    
افر" مفردة منها هي "عامل تجاذب" و"عامل تن كل   ، ذلك أن  أو معظمها ةالتركي   –ة مفردات العلاقات السوري  

                                                           
يات الحاضر ورهانات المستقبل، الدوحة: المركز عقيل سعيد محفوض، "العرب في تركيا: محور تواصل أم تأزيم؟"، مؤتمر العرب وتركيا: تحد   - 16

 .1199مايو  /أيار91و98العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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ة أو لات الداخلي  غوط أو التحو  ة والض  رات التفسيري  ف الأمر على مجموعة من المتغي  ويتوق   .(17)في الوقت نفسه
 ". ةالاختراقي  "ة أو الغيري  

را إلى الأمام، وقد كان لديها ب المعاني، فقد تكون تطو  ر مزدوج أو مرك  ل" هي تطو  "نقطة التحو   فإن   ومن ثم  
أو  "اارتكاسي  "را ة لأن تكون كذلك؛ وقد تكون تطو  ب  ه  ؤ  بة والم  العوامل المسب   ا( كل  ى وقت قريب جد  )حت  
ة )والوشيكة( و"المسكوت عنها" أو وافع الضمني  إلى الخلف، ولديها الكثير من الأسباب الكامنة والد   "انكوصي  "

ة ل وزير الخارجي  . وقد توص  مغاير جاه  ات  اهنة، لأن تمضي في رات الأزمة الر  إلى تطو   ر لها"، إضافة  تنك  "الم  
  .(18)ا من طرف واحد"العلاقات بين سورية وتركيا كانت "حب   إلى أن   1199-6-11وليد المعلم في  السوري  

ة لم تستطع ضمان استمرار الأطراف المعني   ل" أخرى صحيحا، ذلك أن  هنا، قد يكون الحديث عن "نقطة تحو  
رفين، رة لدى الط  ة القادرة والمؤث  خب السياسي  ة لدى صانعي القرار والن  الإرادة القصدي  قارب و واستقرار عوامل الت  

فاعلات ة أو "المسكوت عنها" أو الت  فضيلات الضمني  ة والاعتقادات والت  وقد حدث ذلك لصالح المدارك الخاص  
، طالما أكثر منه بالموقف السوري   التركي  ق بالموقف ة، وهذا يتعل  ة والدولي  غلغل الإقليمي  ات الت  ة ودينامي  الخارجي  

 اهنة. رف المبادر في الأزمة الر  تركيا هي الط   أن  

ة في موضوعات ة والتنفيذي  صال المباشر والجوانب العملي  فاوض والات  الخبراء والعاملين في حقل الت   والواقع أن  
ن  الكل   كي  تجاذبات الموقف التر عيان ا ة يدركون التركي   –ة العلاقات السوري   هذا الذي يحدث  ي تجاه سورية. وا 

ة، وغير ة غير نهائي  ة وتكوينات دولتي  للعلاقات في بيئة إقليمي   والسياسي   ياق التاريخي  الآن، ليس خارج الس  
 وأغلغل ات الاعتماد والت  ا دينامي  د  ونعني هنا مجد   .ثالثة ر بأطراف  للتأث  عالية ة" ة، أو لديها "قابلي  مستقر  

 . الاختراق الخارجي  

 

 

                                                           
 . 45ص  مصدر سبق ذكره ،واحتمالات المستقبلسورية وتركيا: الواقع الراهن محفوض،  - 17
(، مواقف بعض الدول تجاه الأزمة في سورية، وعلق 1199-6-11، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق )وليد المعلمانتقد وزير الخارجية السوري  - 18

كيلومترا من الحدود  851ا.. لدينا أكثر من نحن حريصون على أفضل العلاقات مع الجارة تركي" :بعد إلحاح الصحفيين على الموقف التركي بقوله
الأتراك إلى "ودعا "، ية مع تركياإستراتيجالمشتركة يؤثرون عليها ونؤثر عليها، ولا نريد أن نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الأسد لإقامة علاقة مميزة 

الحب من  لكن كما سبق أن قلت إن   ،يدها للآخرين م رد فعلها وبأنها تمد  إن الدبلوماسية السورية مشهورة بهدوئها وبعد"؛ وقال: "إعادة النظر في موقفهم
 (. 1199-6-11، سانا - السورية الأنباء وكالة"، )وهكذا العلاقات الدولية ضن  طرف واحد م  
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 "؟مة لـ "رهان تاريخيّ "؟ أم مقدّ "التباس جماعيّ 

بسيط أو شروع في "تطبيع" العلاقات  اع  د  د ت  اريخ" بين سورية وتركيا مجر  قارب و"تسارع الت  جاه الت  لم يكن ات    
ته، إلا يته ورمزي  أهم  غم من ( على الر  9118أكتوبر  / لفاق أضنة )تشرين الأو  ات   ى أن  طويل، حت   بعد نزاع  

هو ما رب   ؛للقد كان "إعلان نوايا" في المقام الأو   ؛ولا "إنهاء نزاع" ؛فاق سلام"فاق تسوية" ولا "ات  ه لم يكن "ات  أن  
ا أو س  ا" مؤس  ا، وع دَّت ه  أو جعلته "حدث  ة كبيرة نسبي  رات اللاحقة أعطته أهمي  إعلان "فوق العادة"، ولكن التطو  

فاقات ة وات  ة، إذ تبعته "سيولة" أحداث ووقائع وتفاعلات بيني  التركي   –ة " في العلاقات السوري  ل"نقطة تحو  
 ا نذكره في فقرات وسياقات مختلفة. وغيرها، مم  

م" بين ث في شهر رمضان عن "وحدة الد  في إسطنبول، ليتحد   السوري  بش ار الأسدئيس وقف الر   ،وهكذا
رئيس الوزراء التركي  رجب ر كما عب   .(11)ريعة الواحدة""أبناء الوطن الواحد أو الش  ين والأتراك، وعن السوري  

تركيا، وبهذا إلى سبة وكذلك الأمر بالن   ،ة قضاياهاسورية اعتبرت القضايا التركي  " ن  أعن  طي ب أردوغان
قطعت شوطا كبيرا في  ةة التركي  مشاكلنا، والعلاقات السوري   ا من مساعدة بعضنا بعضا في حل  ن  كل تمك  الش  
 .(11)ا"عبين أيض  ين فقط بل على مستوى الش  هذا الأمر على مستوى السياسي   بع الماضية، ولم يتم  نوات الس  الس  

ن   ذا اقتصرت على أمور ولكن، إذا لم تكن العلاقات مع الآخر مقصودة بذاتها، وا  ما لاستهدافات أخرى، وا 
ل إلى تسويات بخصوص "عوامل قارب" من دون التوص  عن أخرى، أي اقتصرت على "عوامل الت   "و"سكتت

 ل" بالمعنى الذي ذكرنا؟ ة، فهل تنطوي على "نقطة تحو  نافر"، وهي كثيرة وثقيلة وتاريخي  الت  

بمكان تمييز ما إذا عوبة ة ، وقد كان من الص  ة  وعلني  ل" هو أن تكون مستقر  ل أو "نقطة التحو  أساس فكرة التحو  
ا لحقيقته المدارك حوله( مطابق   أييه )ا، وما إذا كان تلق  ا ومرحلي  ا أم إجرائي  ل في العلاقات مستقر  كان التحو  

ة، أو الإيراني   –ة ة، أو السوري  التركي   –ة فاعلات الإيراني  الت  بوواقعه، أو ما إذا كانت لذلك مثلا ارتباطات 
 . ةالإسرائيلي   –ة التركي  

                                                           
 ،الوطن)، 97/1/1111بتاريخ  إسطنبولفي انظر كلمة الرئيس السوري بشار الأسد في حفل إفطار حزب العدالة والتنمية الذي أقيم في فندق واو  - 11
 . (98/1/1111 ،تشرين: . و98/1/1111
بتاريخ  في إسطنبولانظر كلمة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حفل إفطار حزب العدالة والتنمية الذي أقيم في فندق واو  - 11
 . (98/1/1111 ،تشرين: . و98/1/1111 ،الوطن)، 97/1/1111



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ؟"تاريخيّ  رهان" أم" تحوّل  نقطة:  "وتركيا سورية               
 

 
17 

نوات عنها في الس   الحديث ج  ر  " التي د  ا لسياسة "العمق الإستراتيجي  قارب مع سورية شرطا لازم  وكان الت  
ية يات كبيرة وجد  واجهت تحد   ‘العمق الإستراتيجي  ’ة التي رسمت في ظرية الإستراتيجي  و"لكن الن   ،(19)الماضية
هل حدث التباس ما في سياسة تركيا نفسها؟ هل وقعت تركيا  .(11)"ورات في العالم العربي  الث  موجة مع بدء 

 "؟ أخطاء "عميقة" في تعاملها مع "العمق الإستراتيجي  في 

 ‘فسقة بالن  فائض الث  ’و ‘ةفائض القو  ’، لقد "استسلمت تركيا لوهم أن التركي  الش  في ص يقول كاتب متخص  
ة عظمى تمارس أيضا ة إقليمي  يريد أن يكون قو   ولا تليق ببلد  ها أكبر منها ن  إ عنهاما يقال  ا أقل  لتمارس أدوار  
ي القو  ائ  م  ف  ا في بعض القضايا. وه  دورا عالمي   قة أوقعا تركيا في سلسلة من الأخطاء القاتلة... وفي ة والث  ض 
 .(11)"ةة وليس فقط في المنطقة العربي  رق أوسطي  في المنطقة الش   لأسس المشروع التركي   ‘عميقة’ذلك ضربة 

سرائيل تع ن  أ وهناك أمر آخر، وهو حظة باعتبارات الل   مدفوعتين ،(14)على "تجديد" علاقتهماملان تركيا وا 
ة "ذريعة" علني   وكان الموضوع السوري   .(15)مباشر ة على نحو  ق بالأزمة السوري  راتها، وما يتعل  ة وتطو  العربي  

غ فيها وذلك "في مرحلة تتفر   ،(16)ةه إلى غز  المتوج  " 1 –"أسطول الحري ة ة في التركي   "مرمرة"لعدم إشراك سفينة 
أردوغان تلق ى ة مشتركة، إذ تركي   –ة الأمر مرتبط بـ "ترتيبات" أميركي   ويبدو أن   ،(17)"تركيا للموضوع السوري  

                                                           
  .1199-5-97، السفير"، ‘يستراتيجالعمق الإ’: نهاية سوريةركيا و ر الدين، "تمحمد نو  - 19
 . 1199-5-94، ، الدوحةالشرق، ‘"الأخطاء العميقة’إلى  ‘يستراتيجالعمق الإ’تركيا: من "محمد نور الدين،  - 11
رجب طيب أردوغان من رئيس الوزراء التركي موقف  بشأنالمسؤولين والإعلاميين والمثقفين في تركيا لآراء عدد من  اوانظر عرضالمصدر نفسه.  - 11

 . 1199-6-96، السفير؟"، ... لماذاسوريةأردوغان يتحرش بالأزمة السورية في: خليل حرب، "
المحتجز لدى حركة  "جلعاد شاليط"من أجل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ات مكثفة ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن تركيا تقوم بوساط - 14

 دي). وحماس بدلا من الوسيط الألماني غيرهارد كونراد إسرائيلالمشكلة المذكورة بين  عن احتمال تعيين وسيط تركي لحل   حديث  د وقد ترد  . حماس
غان هو الوحيد القادر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردو إن رجل الأعمال الإسرائيلي من أصل تركي أليكو دونميز، (. وقال 119-5-11، برس

 . 1199-7-7 ،، بيروتالأخباره )شاليط(. في: على إنقاذ
مات النازحين السوريين في لواء اسكندرون، عرضت على تركيا المساعدة في تنسيق العمل في مخي   إسرائيلذكرت صحيفة "زمان" التركية أن  - 15

 وتقديم مساعدات إسرائيلية. انظر:
"Israeli lawmaker seeks permission to deliver aid to Syrian refugees", Today's Zaman, 16-6-2011.  

 :وانظر مثلا
Serkan Demirtaş, "Ankara on the eve of critical decisions on Syria, Israel", Hurriyet Daily news, 15-6-2011.  

"قرار ، هو "1سطول الحرية "أفي  "مرمرة"أردوغان بعدم مشاركة سفينة رجب طيب ن قرار حكومة أ 1199-6-91في مسؤول إسرائيلي ح صر   - 16
 . (1199-6-19 ،القاهرة ،الشروق)، إيجابي ونأمل أن يساهم في إعادة علاقات طبيعية بين إسرائيل وتركيا"

 . 1199-6-11، السفير - 17
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انية لقرار عدم والث   ،ةباراك أوباما، "تهنئة مزدوجة، الأولى بفوزه في الانتخابات النيابي   ئيس الأميركي  من الر  
  .(18)ة"مشاركة تركيا بأسطول الحري  

(  ا، وقد انكشف الغطاء الرسمي  الأمور تبدو أكثر وضوح  إن  ف ،ا اليومأم   ا عن الكثير مم  )السوري  والتركي 
ة سات الرسمي  أخرى للعلاقات غير تلك التي أشاعتها المؤس   جوانب  عبير عن يجري، وأصبح بالإمكان الت  

علامي   ة بسبب  اكتشاف ة السياسي  والكيدي   على مستوى من العنف الرمزي  اليوم ظامين اللذين انفتحا ات الن  وا 
  .(11)أخرى ا بأمور  مَّ هت  ، فيما كان الآخر م  "بينهما هو من طرف واحد الحب  " أحدهما أن  

عبة. فنا إلى جانبها في أوضاعها الص  ق  تركيا خذلتنا. و   ن  أظام في سورية من "ب من الن  مقر   يشكو مسؤول
رق زنا دورها في الش  زَّ اء الاعتداءات والمواجهات. ع  مع حكومتها حين سقط جنود أتراك قتلى جر  ا تضامن  

في  نة على الجميع بمبقو   يشترط  ئيس الأسد لام. كان الر  ة الس  حنا دورها للوساطة في عملي  ر  الأوسط حين ط  
 - ى في أوج الخلاف التركي  ر ذلك حت  ين أن تكون تركيا هي الوسيط، كر  ين والأوروبي  ذلك الأميركي  

يران وسَّعت تركيا دورها في المنطقة والعالم حيث تم  الإسرائيلي   إشراكها في الوساطة في  . بفضل سورية وا 
  .(41)"الإيراني   النووي   الملف  

ة، والأخطر ل  ع  ف  ن  ة وم  ك  ب  رت  ة، قلقة، م  "هذه المر   فتركياة، هذه المر   الجهة التركي ة ورة، منآخر للص   ة وجه  وثم  
نتاج إمكن أن يعيد ن تجنيه في المنطقة، ولما ي  أمكن لتركيا ا لما ي  ا ناجح  لت رمز  هذه التي شك   ةة... سورير  ث  ع  ت  م  

ا عنها، نقطة الانكسار ة أو رغم  بعيون العرب، صارت، بإرادتها الذاتي  صورتها بما هو أجمل وأكثر قبولا 
ة؟ ما الذي جعل المرارة ة تصبح مر  عود الباهر... فماذا جرى؟ ما الذي جعل الحلوى التركي  المحتمل لهذا الص  

هذا ؟ ما الذي جعل ادرة بين أنقرة ودمشق، ولو على استحياء دبلوماسي  صريحات الص  ة في طعم الت  حاد  
، بينما كانت ابتسامة عريضة ترتسم على وجهه، ةث عن سوريذاته يتململ في مقعده عندما يتحد   السياسي  

                                                           
  المصدر السابق.- 18
أو تقييمات انتقادية لتطورات الموقف التركي من الأزمة السورية، حتى أن ردود أفعال إعلامية قبل أن يسمح بظهور  االسوري كثير  الإعلام   د  دَّ ر  ت   - 11

 ر عن وجهة النظر الرسمية، فيما كانت تركيا الرسمية وغير الرسمية تشن  ما يقال لا يعب   ن  إالحوار كانوا يقولون في كل مرة  الصحافيين الذين يديرون
  على كيفية تعاطي النظام السياسي مع الاحتجاجات. اشديد اهجوم

 . 1199-6-95، السفير"، الزمن السوري الصعب...سباق بين الفتنة المذهبية والإصلاح سامي كليب، " - 41
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ما بين سورية وتركيا من أواصر، صنعه  عندما كان في الماضي القريب يحكي عنها بفخر على قاعدة أن  
  .(49)"الله؟

لمسار الذي درجت عليه العلاقات إلى اسبة بالن  ا وهكذا فقد يكون موقف تركيا من الأحداث في سورية مفاجئ  
ة ما مع البراغماتي   ه ينسجم إلى حد  ، كما أن  (لعلاقات)ا التاريخي   هاه ليس خارج سياقفي العقد الأخير، ولكن  

وجدت من المناسب  رجب طيب أردوغانحكومة  ، ذلك أن  ةسمت بها سياسات تركيا وسوريشطة التي ات  الن  
ا من دعم الموقف سريع   ل  وَّ ح  فقد ت   ا، ومن ثم  ا" تركي  باعتباره "شأنا داخلي   أن السوري  عاطي مع الش  الت  

 ،إلى "إعادة الاستقرار" ،(41)إلى "دعم الاستقرار" في سورية ،(41)ار الأسدئيس بش  الإصلاحات التي يقودها الر  
ما ينطوي عليه ذلك من دلالات تغيير الموقف  لخ، بكل  إ ،(44)قسيم"ة و"الت  المخاوف من "الحرب الطائفي  إلى 

على  ر هو، وأن  أو سيتغي   غيير الديمقراطي  ه يجب أن يقوم بالت  القائم الذي رأت تركيا أن   ظام السياسي  من الن  
ة والانتقادات المباشرة، إلى المطالبات صيحة العلني  جا من الن  ، تدر  ار الأسد أن يقوم بذلك مباشرة  ئيس بش  الر  
  .(47)ي  وفرض حظر جو   ،(46)"منطقة عازلة" قامةإلى الإعلان عن خطط لإ ،(45)روطش  وال

ذا لم  ا أقرب إلى ما ما كن  ة لتركيا، فرب  ياسة الإقليمي  ل" كبرى في الس  ا أو "نقطة تحو  را حاسم  ذلك تطو   كل   يكنوا 
اهنة اليوم، فتبدو أقرب إلى "رهان رات الر  ا التطو  ابقة، وأم  ة الس  حظة السوري  ا" في فهم الل  ا جماعي  "التباس   أسميناه

                                                           
 . 1199-6-96، السفير؟"، ... لماذاسوريةأردوغان يتحرش بخليل حرب، " - 49
السوري مها للرئيس "نصائح" قد   إنهار ما قال رجب طيب أردوغان عن تأييده للمشروع الإصلاحي في سورية، وكر  رئيس الحكومة التركية أعرب  - 41

 . 1199-1-19، العالم أخبار. "بشار الأسد، ولكنه لم يستجب بالكيفية المطلوبة
ي إلى زعزعة الاستقرار في سورية أو يلحق ف قد يؤد  صر  سلوك أو ت لا يمكن لتركيا "أن ترضى أو تقبل بأي   إنهقالت وزارة الخارجية التركية،  - 41

 . 1199 -4 -1، بيان الخارجية التركيةالأذى بإرادة الإصلاح" فيها. 
( إن لديه "مخاوف من حدوث صدامات طائفية يمكن أن ينتقل تأثيرها إلى تركيا وخاصة  في مناطق 94/5/1199أردوغان )رجب طيب قال  - 44

 ذلك... وأرجو أن تتجاوز سورية هذه المحنة المريعة بسرعة".  ىنريد أن نر جنوب شرق، ونحن لا 
Hurriyet Daily News, Istanbul: 15-5-2011. 

 . 1199-5-96، السفير". سوريةعن خشيته من "تقسيم أردوغان ر كما عب  
 . 1199-6-4 ،الشرقسيناريوهات"،  1: سورية: محمد نور الدين، "تركيا و انظر مثلا - 45
ق الأعداد المتزايدة من السورية لمواجهة تدف   -على الحدود التركية  "منطقة عازلة"إقامة  إن، 1199-6-99مصادر دبلوماسية تركية يوم قالت  - 46

ذا شهدت تركيا صورة مشابهة لصورة الهجرة الجماعية من العراق إلى تركيا خلال .هو خيار مطروح على أجندة تركيا. .النازحين السوريين فترة حرب  وا 
لتشكيل منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لمواجهة الهجرة الجماعية، لكن هذا  ها ستضطر  ق آلاف النازحين على تركيا، فإن  الخليج الثانية، حيث تدف  

بهذا الخصوص في: عائشة  . وانظر وجهة نظر تركية1199-6-91، العالم أخبار .القرار وتنفيذه على أرض الواقع يحتاج لموافقة مجلس الأمن الدولي
 . 1199-6-91 ،الأخباركربات، "المنطقة العازلة السورية عن تركيا: سيناريوهاتها ومصاعبها"، 

 . 1199-6-11، السفير"، ؟سوريةمنطقة حظر طيران فوق  :أوباما وأردوغان يستلهمان السيناريو الليبيمحمد نور الدين، " - 47
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تجاه  رق الأوسط، وبالأخص  ة والش  ة تجاه المنطقة العربي  " في داخل تركيا وخارجها، وبصورة خاص  تاريخي  
ها تجد ول". ولكن  ا للعلاقات بين الد  نموذج   ا" و"سورية، التي سبق أن ع دَّت  العلاقات مع تركيا "خيارا إستراتيجي  

القول  تركيا وفي المواقف تجاهها، والأصح   عنإجراء تغييرات شاملة في المدارك إلى نفسها مدفوعة 
 الاستعداد للمواجهة الوشيكة معها. 

ار الأسد الذي حالف مع نظام الرئيس بش  ي عن الت  لجهة التخل   ،(48)تركيا دخلت في رهان جديد هنا يبدو أن  
ش الحاصلة الآن، نسي رجب طيب أردوغان "في لحظات التشو   ياسة، وي الس  شيء ممكن ف م لتركيا كل  قد  
هذه شقيقة، " ،سنة في الجولان 41ت سورية ترفضه منذ أكثر من ار الأسد منحه من الأرض ما ظل  بش   أن  

 ة  يَّ ابقة لصالح ط  قارب الس  طع" مع سياسات الت  قوفي ذلك " .(41)بالتأكيد" ة، قال الرئيس السوري  وتلك عدو  
 شكيل". تزال "تحت الت  لاها ، ولكن  ةملامحها متسارع ر  ظه  ة أخرى ت  سياسي  

 

 سورية وتركيا: هل هو "رهان تاريخيّ"؟ -ثانيًا
ل"، وشروع ة، هو متابعة وتأسيس على "الحدث" أو "نقطة التحو  ة الإدراكي  ة السياسي  هان هو نوع من الفعالي  الر  

ة متناقضة أو ما" بدافعي   أمره شروع في "ة، أي أن  التركي   -ة العلاقات السوري  ة" في فيما ندعوه "فترة انتقالي  
ما قدر غير محدود من الأمل( تجاه المآل وتجاه ة لديها قدر محدود من اليقين )ورب  ا، وذهني  دة نسبي  مترد  

مواقفه ليست  أفعاله، كما أن   ي من قبل الآخر، ولا ردود"الأنا" لا تعلم طبيعة التلق   ة  أن  الية، وخاص  الخطوة الت  
 اخل والخارج.رة في الد  ة عوامل مؤث  ثم   لإرادته. كما أن   امباشر   اة أو انعكاس  نتيجة ميكانيكي  

ز المعنى هنا في اختبار ما إذا كان موقف ما )لدى سورية أو تركيا( أو إدراك ما )لدى صانعي القرار( ويترك  
وتركيا، أو  ةلعلاقات بين سوريإلى اسبة هان بالن  ا؟ والر  كذلك الآن، أو يمكن أن يكون لاحق   أصبحا، أو رهان  
منهما، وليس فقط  ة، وهو أصل في سياسة كل  ة وسلوكي  ، نفسي  "ةومي  خ  ت  "ة منهما، هو تعبير عن فعالي   لأي  

                                                           
 . 1199-5-97، السفير"، يستراتيجالعمق الإ": نهاية سوريةركيا و محمد نور الدين، "ت - 48
 . 1199-6-96، السفير؟"، ... لماذاسوريةأردوغان يتحرش بخليل حرب، " - 41

وما يتحدث عنه خليل حرب هو أمر خلافي في سورية نفسها، وثمة اعتراضات وتحفظات جدية على سلوك الحكومة السورية بشأن ملفات الحدود 
لخ، وكيف أن النظام السياسي "سكت" إ، والاقتصاد، وأوضاع العرب والسوريين في تركيا، ا، والأكراد، والمياه، واسكندرونمنهأوجغرافيتها و )التاريخية( 

  غير مطمئنة. بصورةعنها أو "حجر" عليها أو تعاطى معها 
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ا ه في الواقع سابق ليوم، وملازم له، ولكن  ا التركي   – ة، وهو "أصل" في "الحدث" السوري  لعلاقاتهما البيني   ملازم 
 .هل

 ياسة في سورية على أن  أن يراهن صانع الس   ه من الطبيعي  كبير، لأن   هانات متداخلة إلى حد  هذا يجعل الر  و 
ى على أوضاع ما في داخل تركيا أو سورية ثالث أو حت   علاقاته مع تركيا ستنعكس على علاقاته مع طرف  

ا من الملاحقة مييز بينها نوع  ها تتماهى تقريبا، ويبقى الت  ن  إا، بل هانات تتداخل كثير  لر  ا نفسها. وهكذا فإن  
 .أو تعيين إجرائي   والمتابعة المجهدة، وستكون على الأكثر نوعا من تحديد  

وكان  .كوت" عن مستوى أو جانب من الهواجس والهواجس المتبادلةوما حدث خلال العقد الماضي، هو "الس  
ر العلاقات لتطو   المستوى الفعلي   ، كما أن  ةغير رسمي  وبطريقة ة "مواربة" عبير عنها ولو بكيفي  عب الت  من الص  
ن  الت   ا تم  مم   هو أقل   ما بسبب ول، رب  ل عليها في العلاقات بين الد  وَّ ع  ة نشطة، وم  هذه دينامي   عبير عنه. وا 

ات ر البلدين بدينامي  ثُّ أ  ة، وت  ة والدولي  ة والإقليمي  خلي  ياسة الدايات الس  لات وتحد  بطبيعة تحو   الوعي النسبي  
الولايات بق ة  ما يتعل  ة، وخاص  والمنافسات الإقليمي   ظام الدولي  وسياسات الن   غلغل الخارجي  الاختراق والت  

سرائيل وغيرها، إلى جانب الت  و حدة وأور المت   يران وا   ة. ياسات الداخلي  أثيرات المحتملة للس  با وا 

رفان على ، وانفتح الط  حوار إستراتيجي   يجريقبل أن  1111" عام عاون الإستراتيجي  س "مجلس الت  تأس   وقد
هديد القائمة ة ومصادر الت  تفاعلات ورهانات مشتركة، ولم يفعلا الكثير بخصوص الهواجس والأزمات البيني  

 والمحتملة. 

ؤ بشأن المبادرات بين سورية وتركيا، ما التلك  د ورب  لترد  ه لهذا الجانب يساعد في تفسير ذلك القدر من االتنب   إن  
ر إسقاط اسم سورية من قائمة مصادر كما يساعد مثلا في تفسير كيف تأخ   .في المراحل الأولى على الأقل  

وكيف "سكتت" سورية عن ذلك  .(51)1191أكتوبر  ل/تشرين الأو   18ى في تركيا حت   هديد للأمن القومي  الت  
! وكيف "يسكت" أو عادي   ه أمر إجرائي  الإسقاط"، وكأن  "ا عن هذا ا، وقد "سكت" إعلامها أيض  خلال عقد تقريب  

اهنة، ة الر  تجاه الأزمة السوري   لات الأخيرة في الموقف التركي  اليوم عن تفسير التحو  السوري   ظام السياسي  الن  
 ة ومعايير الجودة والأداء! ظر عن المصداقي  الن   قين، بغض  ين والمعل  لإعلامي  ا الأمر لعدد من اتارك  

                                                           

وثيقة الأمن القومي المعروفة باسم "الكتاب الأحمر"، وهي  لمراجعة 1191أكتوبر  /تشرين الأول 18اجتمع مجلس الأمن القومي في تركيا يوم  - 51
 -91-11 ،الأخبارانظر:  .لتركيا" ارئيس ا"تهديد إسرائيلوثيقة سرية، وقرر إسقاط اسم سورية )وروسيا( من قائمة مصادر التهديد للأمن القومي، وع دَّ 

1191 . 
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 ا"، فإن  "التباسا جماعي   أسميناهس العلاقات على ما ى لا تتأس  ة مبالغات غير محسوبة، وحت  ى لا يكون ثم  وحت  
يلاء ة سياسي  رات في إطار دينامي  إدراج التطو   من المهم   ة ع" أهمي  "غير المتوق  ة مفتوحة على المستقبل، وا 

 ا".ه يندرج فيما ندعوه "رهانا تاريخي  اهنة. وهذا كل  الر   والعالمي ةة روف الإقليمي  الظ   ها في ظل  يستحق  

 "رهانات" سورية

 في سورية أكثر من أي   والإعلامي   والثقافي   والاقتصادي   فة في المشهد السياسي  حضرت تركيا بصورة مكث    
ها تقوم على قاعدة عن طبيعة العلاقات بين البلدين، وأن   "غير دقيقة"رات وقد أعطى ذلك مؤش   .دولة أخرى

( خلاف ذلك، ووضعت 1199مارس  من آذار/ اة )بدء  وافق المتين. وقد أظهرت الأزمة السوري  من الت  
  .عميقة مساءلةة أمام ة والتركي  ياسة السوري  الس  

 الت جارة تحرير أن   من، مثلا ريف دمشق معروفة بصناعة الأثاث المنزلي  ب متظاهرون في مناطق   وقد احتج  
، الاقتصاد على مصائب" إلى وأد ى ،(59)التركية الصناعات مصلحة في كان وتركيا سورية بين  تم   إذ السوري 

ا السوري ة المصانع من العديد إغلاق  سلبي ا انعكس الذي الأمر ،"والمفروشات المنسوجات قطاع في خصوص 
 تلك إغلاق خلفي ة على" كانت[ دمشق ريف] سقبا مدينة شهدتها التي الاحتجاجات أن   حت ى الن اس، على

 للأسواق التركي   الأثاث غزو وبعد صغيرة، ورشات في الأثاث صناعة على تعتمد مدينة فهي المصانع،
ن ،"الورشات هذه إغلاق تم   السورية،  وبطالة عطالة بسبب كانت سقبا في قامت التي الاحتجاجات كل  " وا 
  .(51)"ورشاتهم أغلقت الذين العم ال

ركات والمنشآت تحت ضغوط المنافسة العديد من الش   تغلقأقد ف ؛سيج والألبسةقطاع الن  الحال في وكذلك 
 معة فاقات الاقتصادي  الات   أن  إلى عمال من حلب ودمشق ومناطق أخرى، أار ورجال وأشار تج   .(51)التركية

                                                           
وأصحاب المنشآت الصغيرة التي تعمل في تصنيع "الأثاث  العم ال من دمشق، بريف"داريَّا" ومقابلات مع مواطنين سوريين في مناطق "س ق با"  - 59

-8 دمشق، ،قاسيون"، .."ما يختفي خلف الاحتجاجات الشعبية في الغوطة الشرقية البني، يوسف: وانظر. 1199-4-7 ،السورية الإخباريةالمنزلي"، 
5-1199. 
العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات  رالتركية"، مؤتم –في واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية العربية  انظر: منير الحمش، "وجهة نظر عربية - 51

 . 1199 مايو / أيار 91-98 السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز: الدوحةالمستقبل، 
"التراجع في صناعة الألبسة والنسيج  مصطفى، سها: في وحمص، وحلب دمشق تجارة غرف في وأعضاء منشآت وأصحاب تجار مع مقابلة - 51
 في: 185العدد  ،الاقتصادية""، 51%

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=385&id=4510&category=local 

 .1199-8-11عليه في:   اطُّلع

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=385&id=4510&category=local
http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=385&id=4510&category=local
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 "فشلت"الحكومة  قالوا إن  و ، (54)وحت ى الزراعي ة ةة والتجاري  تركيا لم تراع العديد من قطاعات الأعمال الصناعي  
اما على الجوانب الأخرى في وَّ كان ق   الجانب السياسي   ما لأن  رب   ،(55)ي معهاأو الجد   عاطي الإيجابي  في الت  

المسؤولين الكبار ليست لديهم استثمارات أو شراكات في تلك القطاعات،  رؤيتها للعلاقات مع تركيا، أو لأن  
 ما جعلها قطاعات "مهملة". 

قارب معها، فما ا لاستمرار علاقات الت  ياسة، ولم يكن ذلك كافي  شيء ممكن في الس   مت سورية لتركيا كل  لقد قد  
ابقة في إطار رهان رات الس  التطو   حالف"؟ وهل كانتقارب أو "الت  صفحة الت   الذي حدث؟ وكيف يمكن طي  

عات أو ى لو خالف ذلك توق  ا حت  خذ ما تراه مناسب  منطق الأمور هو الذي دفع تركيا مثلا لأن تت   أكبر، أم أن  
 ابقة؟ الس   "عاهداتالت  "ات أخلاقي  

ين هما ين جناحين قوي  ة توازن ب"تحالفاتها" الإقليمي   أكيد أن  ت  إلى الة خلال العقد الماضي ياسة السوري  الس   سعت
ن بصورة غير متطابقة. والواقع أن  هاتها الخارجي  ة أو أخرى توج  إيران وتركيا، "يرفعانها" ويدعمان بكيفي    ة، وا 

بعلاقاتها مع  –ها تجاوزت ة، للاعتقاد أن  ة السوري  ة للدبلوماسي  ل "فسحة" هام  ة شك  موقف تركيا من أحداث غز  
  .(56)ف"ى "محور التطر  رها بها تحت مسم  التي حاول "محور الاعتدال" أن يؤط  ة ة العام  النمطي   -تركيا 

م إلى ة( لعودة التأز  ة )وليس فقط نظري  ة عملي  ة وجود إمكاني  رات الأخيرة بشأن الأزمة السوري  وقد أظهرت التطو  
كليهما، أو بسبب عة بينهما، أو داخل أحدهما أو ة عند حدوث تغييرات غير متوق  مسار العلاقات الثنائي  

ة متفاوتة وقد حضر جميع هذه العوامل والفواعل بكيفي   .(57)ةياسات الإقليمي  في الس   غلغل والاختراق الخارجي  الت  
 من الأحداث في سورية.  متفاوتة في الموقف التركي  

                                                           
التركية في محاضرة نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، في: محمد غسان القلاع، "القطاع  –انظر ملاحظات عامة حول اتفاقية التجارة السورية  - 54

  الإنترنت، وعلى(،  الاقتصادية، العلوم جمعيةالخاص وتحديات اتفاقيات الشراكة ومناطق التجارة الحرة"، )دمشق: 
http://mafhoum.com/syr/articles_05/kalla.htm  

 .1199-8-11عليه في:   اطُّلع
"التراجع في صناعة الألبسة والنسيج  مصطفى، سها: في وحمص، وحلب دمشق تجارة غرف في وأعضاء منشآت وأصحاب تجار مع مقابلة - 55
 في: 185"، الاقتصادية، العدد قتصاديةالا51%

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=385&id=4510&category=local 

 .1199-8-11عليه في:   اطُّلع
 .455ص مصدر سبق ذكره،  ،المستقبل واحتمالات الراهن الواقع: وتركيا سوريةمحفوض،  - 56
 ، مواضع مختلفة. المصدر نفسه - 57

http://mafhoum.com/syr/articles_05/kalla.htm
http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=385&id=4510&category=local
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ن    ة لدى شرائح  اكرة السلبي  ، والذ  زاع التاريخي  قضايا الحدود والن   هان، ذلك أن  ( للر  ا)وثنائي   اداخلي   اة بعد  ثم   وا 
ة  ، وخاص  ما كانت تحت ضغوط أقل  رب   ،رفينلدى الط   والاجتماعي   والسياسي   كوين الثقافي  ا من الت  واسعة نسبي  

لموضوع اة لمعاني الحدود بينهما، وهذا نوع من تأجيل ة وتداولي  رفين على تأطير مفاهيم وسطي  مع توافق الط  
ا ا تدخلي  طابع   تة اكتسبالتداولي   ى. وسوف نتناول في فقرة لاحقة كيف أن  سم  أو "حجر" عليه إلى أجل غير م

ر مثل منطقة جسر شطة للحدود في مناطق التوت  ة الن  ية من خلال النفاذي  ر عامل ضغط على سو كانت و 
 ة. غور وأطراف لواء اسكندرون والمنطقة الشرقي  الش  

هذا في الإجابة عن أسئلة كبيرة هنا أكبر، على المسؤولين  لمساءلة ض اليومة تتعر  ياسة السوري  الس   والواقع أن  
ة، ياسة السوري  لس  إلى اسبة من القضايا العميقة بالن   الخصوص، وعن رهاناتهم الخطرة ومساوماتهم بشأن عدد  

ان ى "رهل" أو من "تحالف" أو حت  العلاقات من "نقطة تحو   بهالت ة التي تحو  كما يجب الحديث عن الكيفي  
ة على سورية ما يحمل مخاطر وجودي   ؛يطرةل والس  ات التدخ  " إلى رهان عاجل وانخراط نشط في دينامي  تاريخي  

 اهن. الر   ظام السياسي  نفسها، وليس فقط على الن  

قارب دت" الت  "مجَّ ثت وحليلات التي تحد  عليقات والت  كبير من الكتابات والت   على كم   المساءلةويمكن أن تنسحب 
ة  ما ، وخاص  على المحك   حليل السياسي  الت   رات الأخيرة كل  رفين. وقد وضعت التطو  العلاقات بين الط   في

ر ولم يحدث بشأن أكثرها ابقة لم تتغي  ة الس  أكثر مفردات العلاقات الخلافي   "تجاهل" أو "سكت" عن حقيقة أن  
يران والولايات المت   فاق حاسم ونهائي  ات   أي    حدة )إلخ(. مثل: المياه والحدود والعلاقة مع إسرائيل وا 

ة ة والإقليمي  من القضايا البيني   عدد   علىوافق" في سورية هو "الت   ظام السياسي  وما طمح إليه أو راهن عليه الن  
ات تغييرا في دينامي   تركيا أكثر انخراطا في المنطقة يعني ، لأن  بشأنهاخول في تحالف صريح وليس الد  

 سورية نفسها، وهو ما يحدث اليوم.  فير ة تؤث  ة بكيفي  ياسة الإقليمي  الس  

 "رهانات" تركيا

في الماضي، عليه ا كانت ا عم  في تركيا بصورة أكثر تواتر   والإعلامي   تحضر سورية في المشهد السياسي    
 طرف   لكل   ضح ذلك من الفروق في الوزن النسبي  ، ويت  ن بحضور تركيا في المشهد السوري  ر لا ي قاذلك  ولكن

علامهامساحة حضور واهتمام كبيرين لتركيا، سورية منحت وقد  .لدى الآخر  ،سياساتها واقتصادها وثقافتها وا 
نتائج استطلاعات  سابقة إلى أن   تركيا لسورية. وقد أشرنا في فقرة  منحتها ولا تقارن بها المساحة التي  .لخإ
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والفروق هي لصالح الأتراك الذين لم  ،(58)طرف للآخر ا في تقييم كل  ي  ا جد  لبلدين أظهرت تفاوت  أي في االر  
 ما.  رات الحاصلة، وهو أمر مفاجئ إلى حد  التطو   ى مع كل  هم، حت  يلإسبة ة سورية كثيرا بالن  تختلف وضعي  

ة" أو ة" أو "عثمانوي  ة فرعي  "إمبريالي  رق لا ينطوي على نزعات نحو الش   ندفاعهاا تأكيد أن  إلى سعت تركيا 
ن  "إسلاموي   ة ا مع تغييرات في المدارك السياسي  ي  رق، تمش  نحو مزيد من الانفتاح على الش   ت جاهما هو اة"، وا 

 كما أن   .(51)ر الآخرين، العرب مثلا، بما يجري في تركيا، ولكن ذلك لا يمنع من تأث  الداخلي   والمزاج السياسي  
 مشابهة لما ذكرناه بخصوص سورية.  ة  داخلي   اة أبعاد  ثم  

 ا، لاستجابات دول الجوار الأخرى تجاهها، ذلك أن  ما حافز  ا، ورب  ر  ة تجاه تركيا مؤش  وقد كانت الاستجابة السوري  
قارب في علاقات را منها جميعا، وقد ظهر بعدها شيء من الت  مع سورية كانت أكثر توت  والعداء نافر عوامل الت  

سرائيل  من إيران وأرمينيا وجورجيا وبلغاريا واليونان وقبرص، كما أن   مع كل   تركيا دور الوسيط بين سورية وا 
ة والقدرة على إدارة مفاوضات بين الأطراف إعطاء تركيا صورة البلد ذي المكانة الإقليمي  في ما  ساهم إلى حد  

  .(61)المتنازعة

على تركيا، إلى جانب  ه رهان سوري  لما ذكر أن   هو انسحاب نسبي  هان، و لذلك الر   داخلي   أو بعد   ة وجه  وثم  
اخل" وليس فقط نمية" في موقع الاستعداد لإجراء تغييرات تجاه "أعداء الد  إظهار حكومة "حزب العدالة والت  

  .(61)ةة والعلوي  إلى المسألتين الكردي   وهذا يحيل بشكل خاص   .(69)"أعداء الخارج"

                                                           
 انظر: - 58

Kucukcanp, Arab Image in Turkey, & Akgün, The Perception of Turkey in Middle East, & Meliha Benli Altunışık, 
Turkey: Arab Perspectives,. 

 . 1199-5-7 ،الشرق: محمد نور الدين، "صورة تركيا لدى العرب"، انظر مثلا - 51
 براهيم كالين مستشار الرئيس عبد الله غول في: إوانظر رأي 

Ibrahim Kalin, "On the Turkish model", Today's Zaman, Istanbul: 15-6-2011. & Ibrahim Kalin, "Is Turkey a model for 
the Arab world?", Turkish Press, 11-2-2011.  

 . 1199-4-1رأي بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس بشار الأسد في حوار مع قناة التركية الرسمية الناطقة بالعربية في  وانظر مثلا
 :انظر مثلا - 61

Altunışık, The possibilities and limits, pp. 50-53. & Bülent Aras, Turkey between Syria and Israel: Turkey’s Rising 
Soft Power, Seta Policy Brief, (Ankara: No. 15, May 2008), 6p. 

 انظر وقارن:  - 69
Dilek Kurban & Yilmaz Ensaroglu, Toward A Solution to the Kurdish Question: Constitutional and Legal 

Recommendations, (Istanbul: TESEV Publications, September 2010).  
62

 - Martin van Bruinessen, "Turkey’s AKP government and its engagement with the Alevis and the Kurds", Paper 

presented at the symposium "The Otherness and Beyond: Dynamism between Group 

Formation and Identity in Modern Muslim Societies", Tokyo University of Foreign Studies, 5-6 December 2009.  
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، تآمرفعل ا، ولكن ليس بسحر ساحر أو ها تقريب  لت كل  ة تحو  التركي   –ة ت" العلاقات السوري  ا"إنجاز  والواقع أن  
ن   ة وتخطيط وتدبير، بالأحرى رهان، إلى "مداخل" تأثير وعوامل ضغط على سورية في قصدي   ما بإرادة  وا 

 الأزمة الأخيرة.

ة قبل ذلك، كوى تركي  تكون منها وكانت الش  ون يشوقد أمسى السوري   .الحدود "ةنفاذي  مسألة " ونموذج ذلك مثلا
من سورية،  عم اللوجستي  ومبدأ حمايتها الذي يقصر وجود الحراسة والأمن أو الجيش على الأتراك مقابل الد  

عم را الأسلحة والد  ياسات، ومؤخ  الأفكار والس  و لع اس والبضائع والس  ل( الن  ومرونة كبيرة في حركة )أو تسل  
غور لطات أمسكت خلال عملها في جسر الش  الس   ن  إقيل قد و  .للمعارضة في سورية والمعنوي   والإسناد المادي  

حين في من تركيا للمسل   ودعم لوجستي   ل أمني  القريبة من الحدود مع تركيا )لواء اسكندورن( خيوطا عن تدخ  
  .(61)سورية

مثلا، وكذلك تأثيرها  أصل تركماني   ين منشرائح من السوري   في تأثير تركيا السياسي  ويظهر نموذج آخر في 
وتنظيم الإخوان المسلمين. وينسحب ذلك على الاستثمار  القريب من الإسلام السياسي   ارع الديني  الش   في

سرائيل، وقد سبق لسورية أن عي  المعكوس للص   وسورية معتادة  –ا" "وكيلا حصري   تركيا نتراع بين سورية وا 
 مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. وغير هذا كثير. ط في أي  للتوس   - وكيلاتوع من الت  على هذا الن  

ؤية للعلاقات ا" في الر  مييز بين ما ندعوه "التباسا جماعي  ة أحيانا صعوبة في الت  ثم   لقد سبقت الإشارة إلى أن  
وأحيانا الأيديولوجيا والأوهام، هانات، معايير الواقع والمخيال والر   ا"، وذلك لأن  ة، وما ندعوه "رهانا تاريخي  الثنائي  

لاتها أمرا مجهدا، ونوعا من "رهان" ة وتحو  ي  الترك –ة ل في فواعل العلاقات السوري  ة تجعل التأم  تتداخل بكيفي  
 حليل. آخر أمام إرادة البحث والت  

ا ا يبدو ذلك جزء  وأحيان  ا من "الغموض" و"الإرباك"، نسبي   كبير   ة بقدر  التركي   –ة اهرة السوري  وهذا أمر يحيط الظ  
مختلف الأطراف، إلى سبة ا" بالن  اهرة نفسها. وقد يصبح "غموضا وظيفي  دة عن الظ  هانات المتول  ا للر  ملازم  

ات أخرى هي جزء ه يترك الأمور مفتوحة على دينامي  أو أن   ،حيث  يساعد  في تأجيل الحسم أو المواجهات

                                                           
البلدين يتابعان تطبيق  في أنقرة نضال قبلان عن أن   سوريالسفير الث أمن الحدود بين البلدين خلال الأزمة الأخيرة، وقد تحد  بشأن جال عاد الس   - 61

التركي،  "حزب العمال الكردستاني"من المطلوبين من عناصر  امت إلى السلطات التركية عددسورية سل   ا الخصوص، وأن  منية بينهما بهذالاتفاقات الأ
-6-18. )تصريحات، مناطق  أخرىمن جسر الشغور و إلى تركيا ين حين الفار  ع من تركيا أن تقوم بالمثل من خلال تسليم المطلوبين من المسل  وتتوق  

1199.)  
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وسوف ة. ة والدولي  ة وامتداداتها أو تداعياتها الإقليمي  التركي   –ة السوري   اهرةة" تنفتح على الظ  من "خصوبة تأويلي  
 ترك ز المحاور الت الية على تناول الموقف التركي  من الأزمة السوري ة. 

 

 محدّدات الموقف التركيّ من الأزمة السوريّة -ثالثاً
ظهر نوع  من "الت وافق" بين سورية وتركيا بخصوص التطو رات التي حدثت في تونس ومصر، وأظهر الر ئيس 

البلدين  السوري  بش ار الأسد ورئيس الحكومة التركي ة رجب طيب أردوغان تفه م ا بل تأييد ا لمجريات الأمور في
داقة" على المذكورين، وتحد ثا عن ذلك في اجتماعهما في مدينة حلب بعد وض ع حجر الأساس لبناء "سد  الص 

. وذكر أردوغان في تعليقاته الأولى على الأحداث في سورية أن ه خلال (64)1199-1-6نهر العاصي في 
 الاجتماع المذكور مع الر ئيس بش ار الأسد جاء على ذكر الإصلاحات في سورية وأهم ية ذلك.

وقد عب رت تركيا عن تأييدها للاحتجاجات والأحداث الأخيرة، على أن ها تعبير سياسي  وسلمي  للمطالبة 
بالت غيير الديمقراطي  والإصلاح، وأن  الرئيس بش ار الأسد لديه سياسات إصلاحي ة، يجب أن تتوافق مع، بل أن 

هرات إيجابي ا، وأن  الت أخير ينطوي على مخاطر  تكون استجابة للمطالب بالت غيير. وأن يكون الت عاطي مع الت ظا
جد ية للن ظام السياسي  في سورية، كما لتركيا نفسها، بسبب ما تحد ث عنه الأتراك من عوامل الجوار الجغرافي  

  .إلخوالسياسي  والت داخل في البنى الأثني ة، 

لم تكن  -سب تصريحات مختلفة ومتواترةح –وقالت تركيا إن ها قد مت "نصائح" بالت غيير، ولكن الاستجابة 
بالمستوى المطلوب، وبما أن  الأمور تطو رت على نحو ما بدا في الفترة الماضية، فإن  على الن ظام السياسي  
لا فإن  ثم ة احتمالا لحدوث تطو رات قد  أن يستعجل الاستجابة للمطالب المحل ية )والدولي ة( بالت غيير الس ريع، وا 

ر ا أو مقبولا، وأن  تركيا ستقوم بما ينبغي القيام به في حال لا تحمد عقبا ها، كما أن  العنف لن يكون مبر 
لت  اندلعت صدامات أثني ة أو طائفي ة أو حدث المزيد من العنف بين القوى الأمني ة وبين المعارضة أو تحو 

بدء ا من دعوة المعارضة السوري ة سورية إلى "دولة  فاشلة". وتتعاطى تركيا مباشرة  مع المعارضة السوري ة، 
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. وذكرت ةاندلعت في سوري التيوتركيا، بسبب الاحتجاجات  سوريةتركيا تأجيل بناء "سد الصداقة" على نهر العاصي على الحدود ما بين  أعلنت - 
 بشأنإثر تأجيل طويل بسبب خلافات  1199-1-6 أشغاله في مشروع بناء السد يسير بوتيرة بطيئة بعد أن بدأت "مؤسسة أعمال المياه التركية" أن  

-7-4 ،السفير). تب الفيضاناوتجن   ر الجانبان قصر استخدامه على أغراض الري  وقر   ية. وكان البلدان أعلنا موافقتهما على إقامة السد  يل فن  تفاص
1199). 



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ؟"تاريخيّ  رهان" أم" تحوّل  نقطة:  "وتركيا سورية               
 

 
28 

)الإخوان المسلمون وأطراف أخرى( للعمل انطلاق ا من تركيا، ومتابعة نشاطاتها على مقربة من الحدث في 
 سورية. 

خذ شكلا ولماذا يت   .داتهطبيعته ومحد   من حيث من الأحداث في سورية أسئلة عديدة يطرح الموقف التركي  
؟ وهل يعني ذلك نهاية أن السوري  الش  في ريح ل الص  يمارس الأتراك هذا القدر من التدخ  ا؟ ولماذا ا حاد  انتقادي  

 حالف بين البلدين؟ قارب أو الت  حقبة الت  

 بيئة، والةالدولي   بيئةئيسة التالية: الة لهذا الموضوع، وذلك على المستويات الر  دات عام  ظر في محد  يمكن الن  
 . ةالداخلي   بيئةوال ،ةالثنائي   بيئة، والةالإقليمي  

 ة:البيئة الدوليّ  – 1

في  وتوافق الموقف التركي  معهابا، و حدة وأور من الولايات المت   بطبيعة مواقف كل  تأثير البيئة الدولي ة د تحد  ي
من وألمانيا وغيرها، حدة وبريطانيا وفرنسا مع الولايات المت   نسيق  تركيا الت   ل  واص  . وت  قراءة الموضوع السوري  

ة ة والاقتصادي  ة والأمني  غوط السياسي  ومتابعة الض   ،سورية لعرضه على مجلس الأمن الدولي   ملف   "تهيئة"أجل 
ة لـ "إسقاطه".  ظام السوري  ة على الن  والإعلامي   تركيز تفاعلات تركيا على هذا  ويمكنفي إطار خطط م م ن ه ج 

 الية: قاط الت  عيد في الن  الص  

باراك أوباما بشأن  الأميركي   ئيسالر  ة رجب طيب أردوغان و الحكومة التركي   رئيسصالات بين ات   جرت -
فقا على القيام بعمل مشترك في مجلس الأمن. كما وات   ،في الموضوع السوري   الجانبيننسيق بين الت  

"لحماية  ةأردوغان مسألة إقامة منطقة حظر طيران فوق سوريو صالات بين أوباما تناولت الات  
 ك مجلس الأمن الدولي  جاه مماثل لتحر  في ات   جاد   ك دولي  على تحر   العملظام"، و ين من قمع الن  المدني  

 . (65)تجاه ليبيا

لتكون ، حقوق الإنسانمفو ضي ة اللاجئين ومفوضي ة مثل  ،ةسات الدولي  تعمل تركيا على صعيد المؤس   -
 –أخرى وبأطراف   –تستعين بها ة أو أخرى، ويمكن لتركيا أن بكيفي  مساعدة أو مشاركة سات مؤس  

 ة. سوري  تدخ ل في الأزمة اللل

ى "ملاذات لإقامة ما يسم   ل تركي  نشاط أو تدخ   ة المحتملة لأي  راع العسكري  اتو الذ  حلف الن   يعد   -
وهنا يمكن أن  .(67)يناريو الليبيما تكون "قاعدة انطلاق" أو "تهيئة" لمسار مشابه للس  رب   ،(66")آمنة
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 . 3122-6-32، السفير - 
 :انظر مثلا - 66

Soner Cagaptay, "A Turkish Buffer Zone Inside Syria?", Hurriyet Daily news, 3-7-2011. 
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عسكري ة اتو بأعمال ى قيام الن  ة، أو حت  ة دولي  في حال عدم توافر مظل   اتو مباشرة  حلف الن  ل يكون تدخ  
هيلاري كلينتون عن قلق الأميركي ة ة وزيرة الخارجي  عب رت "تفويض" من مجلس الأمن. وقد بناء  على 

بين سورية  رت من مواجهات محتملةوحذ   ،الناتوحدود ة على ة سوري  ات عسكري  بلادها من وجود قو  
 . (68)ا عنهالن يكون الناتو بعيد   ،وتركيا

 وعدم) (61)سورية في الأزمة بشأن 1199 أغسطس /آب 1 في الأمن لمجلس الرئاسي   البيان   ريؤش   -
 روسيا موقفة  وخاص   –ة لات محتملة في المواقف الدولي  تحو   على( عليه أخرى ودول روسيا اعتراض

ر فيه من "مصير ميدفيدف حذ   ئيس الروسي  أعقب ذلك تصريح للر  . وقد (71)ةالسوري   الأزمة تجاه -
لطات الس   طالب( 1199-8-1ة )ة الروسي  الخارجي   وزارة منوبيان  ،(79)"ئيس السوري  حزين للر  

 . (71)والإصلاح الحوار فشل إذا ريتغي   قد روسيا موقف إلى أن   امشير  ة بوقف العنف، السوري  

 كلينتون هيلاري الوزيرة إن  ( 1199-8-8" )تونر مارك" الأميركي ة الخارجي ة وزارة باسم المتحد ث قال -
 على أن   مفادها، أميركي ة رسالة نقل منه وطلبت أوغلو، داوود أحمد التركي   نظيرها مع هاتفي ا تحادثت
 عن المسؤول وأجرى. (71)"المعتقلين جميع سراح تطلق وأن ثكناتهم إلى جنودها فورا تعيد أن" سورية
 سلسلة أنقرة في( 1199-8-8" )هوف فريديريك" الأميركي ة، الخارجي ة وزارة في السوري   الملف  

 الخارجي ة وزير زيارة من واحد يوم قبل وذلك .(74)والمنطقة سورية في التطو رات آخر بشأن محادثات
 (. 1199-8-1) سورية إلى أوغلو داوود أحمد التركي  

-1 في الأسد بشار الر ئيس ولقاؤه سورية إلى أوغلو داوود أحمد التركي   الخارجي ة وزير زيارة   انطوت -
لة تركيا أن   هو رئيس استخلاص   على رافقتها، التي والت جاذبات والت حذيرات ،8-1199  من مخو 

                                                                                                                                                                                           
م ل  نأحمد داوود أوغلو إقال وزير الخارجية التركي  - 67  والاستجابةالعنف ضد المتظاهرين  إنهاءأن عليه بإلى الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة ه ح 

لا فإنه سيواجه عزلة دولية ومصير  ه رئيس وشب   .(Today's Zaman, 9-8-2011)لنظام الرئيس الليبي معمر القذافي.  امشابه المطالب الشعب، وا 
الآن ... و "فعلنا ما بوسعنا بشأن ليبيا لكننا لم نستطع تحقيق أي نتائج، :بالوضع في ليبيا، وقالفي سورية  ان الموقف  غردو أرجب طيب التركي الوزراء 

  (.Anadolu Agency, Ankara: 17-8-2011).ة"في سورينفسه يحدث الموقف 
"وجود القوات السورية هناك سوف ، لأن  من مناطق قرب الحدود مع تركيا هااتبسحب قو  سورية ية هيلاري كلينتون ميركالخارجية الأ طالبت وزيرة   - 68
 .(1199-6-14، أخبار العالم)جئين على الحدود السورية التركية". ي إلى تفاقم أوضاع اللا  يؤد  
 . 1199-8-6، الأخباروالسلطة"، من بعيون المعارضة وسام كنعان ومحمد الشلبي، "بيان مجلس الأ - 61
 . 1199-8-5، السفير"، والموقف الروسي سوريةحو مسل  سامي كليب، " - 71
 .1199-8-6، الأخبار - 79
 . 1199-8-91، الحياة - 71
 1199-8-1، السفير - 71
 .المصدر نفسه - 74
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، الن ظام مع بالت فاوض وأوروبا المت حدة الولايات  الأطراف مختلف رسائل نقل الأقل   على أو السوري 
 . (75)إليه

 هاتفي ا" أوغلو داوود أحمد" التركي   الخارجي ة وزير مع" مون كي بان" المت حدة للأمم العام   الأمين بحث -
 لقاءاته بشأن معلومات المت حدة للأمم العام   الأمين التركي   الوزير وأخبر. سورية في المستجد ات

 . (76)1199-8-1 في دمشق في الأخيرة

 وقد ،"الإنساني   التدخ ل" عنوان تحت السوري ة الأزمة في التدخ ل إمكان واسع نطاق على تركيا درست -
 أردوغان طيب رجب التركي   الحكومة رئيس بين تجري التي الهاتفي ة الات صالات صلب في ذلك كان

 . (77)أوباما باراك الأميركي   والر ئيس

 ة:البيئة الإقليميّ  – 0

في مجريات الأمور  أو السياسي   أثير المعنوي  وقدرتها على الت  " المكانةبشأن "ة ياسة التركي  د طبيعة الس  تحد  ت
ن  هادة معا من علاقاتها الجي  في سورية، ليس فقط انطلاق   ة ومحاولتها ا من مكانتها الإقليمي  ما أيضا انطلاق  ، وا 

سات، وهذا ينسجم مع ما تحاول ياما الحاسم في المواقف والس  ح ورب  ج  ر  ر والم  ر  ق  أثير الم  ة للت  إثبات مقدرة جدي  
 ة نشطة وفاعلة.ة ودولي  إقليمي   "مكانة"تركيا تصديره أو ترويجه من 

سرائيل، وهي  فيل ة تتمث  إقليمي  أو تهديد مصادر منافسة  ثلاثةويحدث ذلك في وجود  إيران و"العرب" وا 
 ة  قو   أكثر الأقطابها تركيا فتجد أن   ا. أم  الوضع الإقليمي   فيأثير ها متفاوتة الت  محاور أو أقطاب نشطة، ولكن  

الأطراف  فيأثير للت  النسبي ة تها تها وقابلي  بسبب  قو  )والدولي ة( ة ياسات الإقليمي  أثير في الس  على الت   أو قدرة  
ها تحاول سورية، ولكن  في وقدرة تأثير  وزن معنوي   لديهاة )بعد إيران( ة إقليمي  جميعها. وقد تكون تركيا ثاني قو  

  .(78)ة الأولىأن تكون القو  

 :إسرائيل -

                                                           
 تف  ص  رسالة عبد الله غول إلى الأسد، التي و   أن   1199-8-4ى صحيفة "حرييت" إل -طلب عدم ذكر اسمه  -مصدر تركي رفيع المستوى  ح  رَّ ص   - 75

تركيا ستنتقل إلى "مرحلة التدخل الدولي". وقال المصدر  فإن   ،لم يبادر إلى خطوات الانتقال إلى الديمقراطيةإن  في اتجاه أن هبـ"الإنذار"، كانت واضحة 
ة لدعم المعارضة السورية وحتى بلوماسية مع دمشق، ومن بعدها ستكون أنقرة مستعد  تركيا ستبدأ بعقوبات اقتصادية وتصل إلى خفض العلاقات الد إن

خذها مجلس الأمن ، لكن في إطار قرارات دولية يت  اليس مستبعد سوريةالتدخل العسكري التركي في وأضاف أن مني على الحدود السورية. أإنشاء حزام 
 .(1199-8-95، السفير)الدولي. 

76 - Anadolu Agency, 17-8-2011.  
 .1199-8-95، السفير"، بتدخل عسكري ادتركيا تلو ح مجد   " - 77
 انظر وقارن: - 78

Nihat Ali Özcan, "Turkey-Syria-Iran triangle is being redrawn", Hurriyet Daily news, 22-6-2011. 
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سرائيل الاستجابة التركي  شك لت  ة"، رات العربي  شطة لمواجهة احتمالات "التطو  ة الن  مراجعة العلاقات بين تركيا وا 
ة هو من الأمور ة والاستخباراتي  رفع وتيرة العلاقات الأمني   فهي فرصة لموازنة أخرى جديدة، كما أن   ومن ثم  
ة للقيام بما يساعد تركيا في اخل. وتبدو إسرائيل مستعد  في الد   الكردي   لتركيا مع احتمال عودة الملف  اسة الحس  

 . عديدة أخرى ا بأمور  أن. وهذا يرتبط أيض  هذا الش  

سرائيل تركيا بين العلاقات عودة وتعد   إلى سابق عهدها قبل أحداث "سفينة مرمرة"، مسألة حاسمة في  وا 
" لتدهور العلاقات مع سورية، وليس الأمر ما كانت هي "المعادل الموضوعي  ة، ورب  ة التركي  ياسة الخارجي  الس  

ن   تعويض   نسيق عالي المستوى بين الت   ة  في ظل  ياسة وتدوير زواياها، وخاص  ما إعادة توزيع أوراق الس  فاقد وا 
 ة. رات المنطقة العربي  ة وتطو  بشأن الأزمة السوري   - خاص   نحو   على حدةالمت   الولايات -تركيا والغرب 

 ة أخرى، أو أي  سفينة تركي   عن عدم مشاركة سفينة "مرمرة" وأي   ،الذي جاء بعد الانتخابات ،وكان الإعلان
 ةالخارجي   ياسةالس   اتأولوي   رتيبأعادت ت تركيا أن   عن ياجد  را "، مؤش  1 - يةفي "أسطول الحر   ناشط تركي  

 ؤالالس   يبرز وهنا. ةالسوري   الأزمة تجاه الموقفة من أجل إدارة ة والدولي  وحشد القوى الإقليمي   الجهودتركيز ب
الأتراك عن أسباب عديدة، مثل وجود  ثيتحد  ؟ (71)"1 – : "لماذا غاب الأتراك عن "أسطول الحري ةالتالي

 سكندرون،إين في لواء السوري  مات اللاجئين ي على جهود الإغاثة في مخي  ركيز الكل  أسباب تقنية، والت  
ما تكمن في مكان آخر، وهو الحاجة ة رب  ي  . ولكن الأسباب الحقيقلخإمة الإغاثة عن الحكومة، ة منظ  واستقلالي  

 .رفينالط   بين الوساطة جهود في حدةالمت   الولايات وت د خُّل إسرائيل،عودة العلاقات مع إلى 

ة واعترافات "خجولة" بوجود وساطات لإبرام المصالحة بين ظل  الحديث مقتصرا على تسريبات صحفي   وقد
". وكان قرار إلغاء المشاركة 1 -ية ة في "أسطول الحر  إلى أن أ لغيت المشاركة التركي   ،(81)ابقينالحليفين الس  

سرائيل حدةالمت   الولايات ترحيبذكرنا أعلاه، بدليل  ما على يجد  ر ة أكثر من مؤش  التركي    ركي  بالقرار الت وا 
 . (89)ئهما بهواحتفا

                                                           
 . 1199-6-11، السفير، ؟"‘ 1أسطول الحرية ’في  ‘مرمرة’لماذا لن تشارك انظر وقارن: " - 71

 . 1199-7-1، الأخبار"؟، 1لماذا غاب الأتراك عن "أسطول الحري ة وانظر: عائشة كاربات، "
سرائيلتركيا و  أن، 1199-7-5 في الإسرائيلية، في عددها الصادر "هآرتس"كشفت صحيفة  - 81 ية مباشرة في ت   ا  جريان منذ أسابيع، اتصالات سر 

من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين )لم تذكر اسمه( الأولى بين مبعوث : جري المحادثات من خلال قناتي حوارت  و . همامحاولة لإنهاء الأزمة بين
ا قناة الحوار الثانية، بحسب المصدر نفسه، فقد ف تحت بين المندوب الإسرائيلي في أم  أوغلو.  نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سينير

 .(1199-7-6، الأخبار)المندوب التركي أوزدام سانبرك. و يوسف تشخنوبر،  تحقيق التابعة للأمم المتحدةلجنة ال
 . 1199-6-14، الأهرام"، صفحة السفينة "مرمرة ة للتعاون مع تركيا لطي  سرائيلي: إسرائيل مستعد  إمسؤول " - 89

ه أسطول تركي جديد إلى قطاع بإجراء أشهر خلال عدة الإدارة الأميركية وقامت  اتصالات على مستويات عليا مع الحكومة التركية، بهدف إحباط توجُّ
 . (1199-7-6، الأخبارفي: ). إسرائيلغزة، بالإضافة إلى دفع الأتراك لتحسين العلاقات مع 
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 السياسي  )بنظامها  سورية عن مبتعدة   إسرائيل،م تركيا نحو إذ تتقد   ا،أيض   ةفلسطيني   مقاصد ةثم   أن   والواقع
ن   فقط، سورية تخص   استهدافات أو لأغراض ليس(، اهنالر   وقد وعد  .ةة استهدافات فلسطيني  ثم   أيضا ماوا 
لتركيا في  ة دور  ة رجب طيب أردوغان بأن يكون ثم  باراك أوباما رئيس  الحكومة التركي   ميركي  ئيس الأالر  

 . (81)مصر في ظامالن   وتغييرض "خسارتها" بفتح معبر رفح ة تعو  الإسرائيلي   –ة المسألة الفلسطيني  

العالقة، مثل تقرير لجنة ات عودة العلاقات، ماذا عن الملف  إلى  سبةبالن   مهم انة الأسلوب والكيفي   ولكن  
 ل إلى تسوية؟ ة للتوص  ة إمكاني  فينة؟ وهل ثم  ة حول أحداث الس  حقيق الدولي  الت  

نتهما من تجاوز حادثة "مرمرة"، على رفين، مك  ولا الحاجة المتبادلة لدى الط   ةالأميركي   الوساطة أن   يبدو لا
كما لا تبدو  ،(81)عويضات"ة لـ"الاعتذار ودفع الت  مستعد   إسرائيلغم من المفاوضات العديدة بينهما، ولا تبدو الر  

 نسيقالت   عودةو  (85)التجاري   بادلالت  ذلك لا يعيق  . ولكن كل  (84)ئيسراجع عن مطلبها الر  ة للت  تركيا مستعد  
والاستخباراتي   الأمني  

(86). 

 طيب رجب الحكومة رئيس إلى" فيدان حقان" الجنرال رئيسه قد مه التركي   المخابرات لجهاز تقرير أظهر وقد
يران سورية أن   أردوغان  رفضت فقد". الإرهاب" مكافحة مجال في تركيا مع الاستخباراتي   تعاونهما أوقفتا وا 

 منظ مة أعضاء لتصفية بها قامت التي العسكري ة العملي ة بصدد لتركيا الاستخباراتي ة المعلومات تقديم إيران
 في الأحداث تصاعد مع الإرهاب مكافحة مجال في تركيا مع تعاونها قطعت سورية أن   كما ة،الكردي  " بيجاك"

، العم ال حزب لمنظ مة الد عم" تقد م سورية إن   التقرير وقال سورية،  تستضيف بدأت أن ها حت ى الكردستاني 
 بالت عاون تقوم دولة أفضل إسرائيل" أن   الت قرير واعتبر". 9111 عام قبل الوضع كان كما المنظ مة قادة بعض

                                                           
ن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون زار إرائيلي، الاستخباري الإس "ديبكا"وقال موقع . الأمني والعسكريتعاونهما وتركيا  إسرائيلدت جد   - 81

، ومع رئيس المخابرات التركية فيدان حاكان. وفي مقابل هذه العودة إلى التعاون، وافق نتانياهو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغانمع  اتركيا، والتقى سر 
على دخول  إسرائيلة الفلسطينية الإسرائيلية، وأن توافق يفي المفاوضات السياس ةلرئيس الأميركي أوباما على ثمن سياسي يقضي بأن تأخذ تركيا حص  ا

، القبس). إسرائيلموقفه من  ، فيما يخص  اموقف خالد مشعل إيجابيللتأثير في حماس في اللعبة. وقد قال أردوغان للرئيس أوباما: إن لدي فرصة جيدة 
16-6-1199). 
سرائيل ترفض ":. و1199-6-14، السفير"، ترفض الاعتذار عن مجزرة سفينة مرمرة الزرقاء وتقترح تقديم تعويضات "إسرائيل - 81 واشنطن تضغط وا 

 .1199-8-98، السفير"، مرمرة"تقديم اعتذار لتركيا عن جريمة 
 . 1199-7-1، السفير""، مرمرة"أردوغان: لا تطبيع مع إسرائيل قبل اعتذارها عن مجزرة " - 84
إلى تركيا ارتفع  إسرائيلتحاد المصدرين الإسرائيليين عن أن حجم صادرات كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بالاستناد إلى إحصائية لا - 85

لية بعد تحقيق تركيا سادس أكبر مستورد للصادرات الإسرائيتعد  . و السابقمن العام نفسها الفترة ب، مقارنة 1199% في النصف الأول من عام 41بنحو 
-8-16، أخبار العالمفي: )من العام المنصرم.  بالفترة نفسهاصادرات لهذا العام، مقارنة الفي حجم  %، وهو أعلى نسبة للنمو  71بلغ نحو  نمو  

1199) . 
 . 1199-6-16، القبس - 86
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را الاستخباراتي ة المعلومات بعض بتقاسم وبدأت الإرهاب، مكافحة مجال في تركيا مع  القائمة الأزمة برغم مؤخ 
 . (87)"الد ولتين بين

- 14 في التركي   القومي   الأمن مجلس" اجتماع خلال استخباراتي ا تقرير ا قد م التركي   المخابرات جهاز وكان
ن   إسرائيل، مع علاقات يقيم الكردستاني   العم ال حزب" إن   فيه قال ،1-1199  بأن هم اعترفوا عناصره بعض وا 

 مع لمقابلة فيديو مشاهد التركي ة المخابرات لدى وأن  ". الموساد" جهاز في مسؤولين يد على تدريبا تلقَّوا
سرائيل الحزب إن   فيها، يقول قرايالان مراد الكردستاني   العم ال حزب في الث اني المسؤول  أثناء مع ا عملا وا 
سرائيل الكردستاني   العم ال حزب أن   التركي ة المخابرات تقرير وذكر". مرمرة" سفينة حادثة  بتنسيق معا قاما وا 
  .(88)الحزب نف ذها التي الهجمات بعض

 العرب -

ة ة المادي  بالفارق في القو  ما بسبب الإحساس ، رب  أثير التركي  ي الت  ا من تلق  ة قريبة جد  ول العربي  الد  تبدو 
سرائيل، ولأن  أثير الإيراني المحتمل في المنطقة، أو لقو  ة، أو لموازنة الت  والمعنوي   ها ة تركيا وقربها من الغرب وا 

ه الغرب ة، أو بسبب توج  ظم العربي  عدد من الن  إلى سبة ا بالن  فهي أكثر أمان   ومن ثم   مصدر غير عربي  
بي  و حاد الأور ة في الات  ة ترضية" عن العضوي  ز امة في المنطقة كـ"جائعلإعطاء تركيا موقع الز  

(81) . 

 الأزمة في المشترك الانخراط من لمزيد مةمقد   ةالعربي   ولالد   من وعدد تركيا بين نسيقالت   برز وقد
حدة وأطراف . وسبق لتركيا والولايات المت  على الخط   خول العلني  د طويل في الد  وذلك بعد ترد   ،(11)ةالسوري  

في  دة  ة مترد  ول العربي  . وكانت الد  (19)ةة على انخراط متزايد في المسألة السوري  ول العربي  ت الد  حث   أخرى أن  
 ابدء   متصاعدة ها ما لبثت أن أعلنت مواقف  ة لتركيا والغرب، ولكن  المهم   ة، تاركة  عاطي مع الأزمة السوري  الت  

ظام هها إلى الن  بن عبد العزيز في الكلمة التي وج   عبد اللهوقف الملك ، ومعاون الخليجي  من بيان مجلس الت  
 في سورية. 

                                                           
 . 1199-8-11 ،السفيربرغم الأزمة"، تقرير للاستخبارات التركية حول الإرهاب: إسرائيل أفضل المتعاونين " - 87

88
 - "Intelligence report reveals links between PKK, Israel", Today’s Zaman, 8-3-2011.  

سرائيل، الكردستاني الالعم   حزب بين المفترضة العلاقة عن أخرى تفاصيل وانظر   :في وا 
"Turkey is common enemy,’ PKK member tells Israel", Hurriyet Daily news, Istanbul: 22-9-2010. & Itai Anghel, " PKK 
leader: Israel is helping Turkey to destroy us", Haaretz, 22-9-2010.  

 .1199-1-99، زمان"، ‘النموذج التركي’، "فكرة بولاتشانظر وقارن: علي  - 81
جدة بين عبد الله وعبد "لقاء أيضا: . و 1199-8-91، أخبار العالم"، وليبيا سوريةداود أوغلو يهاتف نظيره الإماراتي حول الأوضاع في " - 11

 . 1199-8-96، الوطن"، !الإيقاع التركي "ضبط"الله...يعيد 
 .1199-8-1، السفير"، التركية.. والزيارة .إشارات سورية متناقضة تلي المواقف العربية" - 19

http://www.judaicawebstore.com/
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 أن   وجدت مارب   دةمعق   بحسابات هاأن   إلا المنطقة، في غييرالت   موجة تجاه عوديةالس   ةحساسي   من غمالر   وعلى
في حال أفضت الأمور إلى  ،(11)ة جديدة في سورية"ات قيام ديمقراطي  لة مع إيران تفوق سلبي  "مزايا ضرب الص  

للأسد فرصة لتوجيه ضربة إلى  ة "ترى في الوضع الحالي  السعودي   أن   المحتمل ومنة. ة مستقر  دولة ديمقراطي  
ن كان الث  إيران حت   الأسد مع احتمال حدوث فوضى في بلد يقع في قلب  [اربش   ئيسالر  ]من تقويض حكم ى وا 

 أمامريق دت الط  الملك عبد الله مه   أطلقهاحذيرات التي الت   ون "إن  سعودي  قون معل   ويقول .(11)ة"ة العربي  الأم  
 . (14)"ب الانهيارمع ترك هامش له لتجن   ظام السوري  على الن   ضغوطاول ممارسة المزيد من الد  

ة أخرى، ويأتي في هذا عربي   على مواقف   –ة أو أخرى بكيفي   –ة للأزمة في سورية القراءة السعودي   تنسحب
 سورية،( سحب سفرائها من لخإة )السعودية، البحرين، الكويت، تونس، ول العربي  ياق إعلان عدد من الد  الس  

صدار )سيأتي تفصيل الحديث عنه  1199-8-18في ة السوري   الأزمة بشأن همبيان العرب ةالخارجي   وزراء وا 
 الأزمة في سورية.  ة" لحل  والحديث عن "مبادرة عربي   ،لاحقا(

 الأوسط، رقوالش   ةالعربي   المنطقة علىة داعيات المحتملة للأزمة السوري  فة من الت  ة متخو  ول العربي  الد   وكانت
 أن   ة  وخاص   ،الملائمة ةوالدولي   ةالإقليمي   حظةالل   انتظرت هاأن   أو ة،الداخلي   ومخاوفها بأوضاعها منشغلة أو

 . (15)عديدة ةودولي   ةإقليمي   وقضايا مشكلات مع ويتداخل دمعق   السوري   الوضع

د ة  خاذت  لاة و"تشجيعها" ول العربي  ب ط مأ نة الد   اوتركيا ت ك فَّل ت وأوروبا حدةالمت   الولايات أن   ويبدو في مواقف أكثر ح 
 لبثت ما"إعاقة"  عوامل هية ة، وتعقيدات المسألة السوري  ياسة العربي  حسابات الس   الخصوص. والواقع أن   هذا
 ةالسياسي   والإجراءات غوطالض   من بسلسلة"إجهادها"  أو سورية"إنهاك"  خلال من"ذ لَّل تها"  أن الأمور راتتطو  

ح   اأمر   -من هذا المنظور  –ظام في سورية يجعل "إسقاط" الن   ما ، إلخ،ةوالأمني   ةوالإعلامي   ةوالاقتصادي    ام ر جَّ
 (. 1199 مارس )آذار/ الأحداث بداية فيعليه الحال  تا كانأكثر مم  

 تركيا تقوم أن فاعلي ة والأكثر الأفضل من سيكون أن ه كلينتون، هيلاري الأميركي ة، الخارجي ة وزيرة رأتو 
 وأشارت. بذلك المت حدة الولايات تقوم أن من بدلا التنح ي، إلى الأسد بش ار السوري   الر ئيس بدعوة والسعودي ة
 لأن   ،"تجاهله يستطيع لا الأسد نظام فإن   بذلك، السعودي   العاهل أو تركيا قامت حال في" أن ه إلى كلينتون

                                                           
 . 1199-8-91، السفير"، سوريةعلى  "تنقلب"السعودية " - 11
 المصدر نفسه. - 11
  المصدر نفسه. - 14
 . 1199-5-6، يست أونلاينإميدل "، مت حيال الأزمة السورية؟لماذا التزم العرب الص  ، "كريستوف دو روكفوي - 15
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 التي المت حدة الولايات لدى مم ا أكثر الأسد بش ار في تأثير لها أخرى ودولا السعودي ة العربي ة والمملكة تركيا
  .(16)"سورية مع علاقات تقيم بالكاد"

 وتركيا ةالعربي   ولالد   من عدد بين فاعلالت   سياق في الأزمة خط   على ةالعربي   ولالد   جامعة انخراط ويندرج
أو  اإطار   بتتطل   سورية على غوطالض   أن  المتزايد والغرب  تركياإدراك من  ذلكى ويتأت   .(17)(أخرى)وأطراف 

ة من بين تركيا والجامعة العربي   تنسيق وجرى .(18)ليبيا في الأزمةما حدث مع ما على غرار رب   ا،عربي   اسياق
الجامعة  "أحمد داوود أوغلو" و"نبيل العربي" أمين عام   ة التركي  قاءات بين وزير الخارجي  صالات والل  خلال الات  

 ة. العربي  

في المنطقة،  تركيا لها دور تاريخي   (، "إن  1199-7-1) أوغلو التركي   بالوزير لقائه خلال العربي وقال
المنطقة  ن  ا  ... و ة وبين تركيا سوف يستمر  عاون بين الجامعة العربي  والت  ور ويتعاظم، هذا الد   ونرجو أن يستمر  

 . (11)"عم التركي  بظروف صعبة جد ا، وهناك حاجة للمشاركة والد   تمر  

ن  بها سورية تهد   اهنة التي تمر  تداعيات الأزمة الر   "أن   العربي وجد وقد من المنطقة أما د ليس فقط سورية وا 
ة "ما يجري في سورية يقلق الجامعة العربي   لأن  ي لإجراء مصالحة"، وطالب بـ"بدء حوار جد  . (911)واستقرارها"
في المنطقة ونرجو أن  ومركز   سات ولها دور  سورية دولة قديمة ودولة توجد فيها مؤس   لأن   ،هاول كل  ويقلق الد  

فراد ألإجراء المصالحة المطلوبة من  ية وبدء حوار جد  سلمي   اهنة( بوسائل  زمة الر  ب على )الأن من التغل  تتمك  
 .(919)عب"الش  

ن كانت ضمني   -لاحقة  رات  في تطو   –ه نبيل العربي وج   وقد  ،(911)ةلطات السوري  ة، للس  انتقادات شديدة، وا 
 الش عب حق   احترام" إلى دعاة، السوري   الأزمة لمناقشةة العرب إثر اجتماع طارئ لوزراء الخارجي   اوأصدر بيان

  .(911)"والاجتماعي ة السياسي ة الإصلاحات نحو المشروعة وتطل عاته الآمنة الكريمة الحياة في السوري  

                                                           
 . 1199-8-97، اليوم السابع - 16
 . 1199-8-11، السفير - 17
 .1199-8-98، الاتحاد"، بما حدث في ليبيا سوريةتركيا تشبه الموقف في " - 18
 . 1199-7-1، الأهرام - 11

 .1199-8-99، السفير - 911
 . 1199-8-1، السفير"، .. والزيارة التركية.إشارات سورية متناقضة تلي المواقف العربية" - 919
 . 1199-8-11، السفير - 911
الذي ساد الاجتماع،  ه العام  لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوج  ن "المذكور، لأنه تضم  بيان سورية الرفضت (. و 1199-8-11، )الحياة - 911

 بيان أو الإدلاء بأي   الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي  ، ولأن ف بها الأمين العام للجامعةة التي كل  وتتناقض مع طبيعة وغايات المهم  
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 :إيران -

ق بتحالفها معها، ودعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين، تتعل   لأسباب   الغربسورية مستهدفة من  إيران أن   ترى
 إسقاط أجل من للمواطنين المشروعة والمطالب الاحتجاجات موجة يركبون المنطقة في هوحلفاء  الغرب  وأن  
 لإيران معادية تكون سورية في محتملة تغييرات من مستهدفون همأن   ونالإيراني   ويرى. سورية في ظامالن  
 الية: الت   ئيسةالر   قاطالن   في الموقف ىويتجل  . لبنان في" الله"حزب و

الله  آيةالأعلى  المرشد   ف  ص  ة للأزمة، وقد و  الخارجي   الأبعاد عنة ة الرسمي  ظر السوري  وجهة الن   تأييد -
"من صنع الولايات  هاوأن   ،ةورات العربي  فة للث  "نسخة مزي   ـب ةعلي خامنئي الاحتجاجات في سوري

 ما إن  ، الإيراني   اطقة باسم الحرس الثوري  . وقالت صحيفة "صبح صادق" الن  (914)ة"حدة الأميركي  المت  
 ةمات على الحدود مع سوريالصحيفة  تركيا بإنشاء مخي   همتت  او بة"، "مؤامرة مرك   هو سورية في يجري
 . (915)ةين في سوريلاح إلى المحتج  "دعم المعارضين وتهريب الس   بهدف

-18) صالحي أكبر علي الإيراني   الخارجي ة وزير قالو  ،الخارجي   الاستهداف بمواجهة سورية دعم -
 مؤك د ا ،"مقاوم شعب هو السوري   الش عب" إن   لسورية،" الناتو" تهديد عن سؤال على رد ا ،(8-1199
 بإمكانه ليس الن اتو إن   "و". السوري   الش عب عزيمة من تثبط لن والغربي ة الأميركي ة الت هديدات أن  "

 يكون لن مستنقع   في سيغرق الن اتو فإن   الله قد ر لا هذا حدث لو" وأن ه ،"هجوم بشن  [ سورية]تهديدها 
 . (916)"أبد ا منه الخروج على قادر ا

صالحي قد أعلن  ة الإيراني  الخارجي   وزيرة للاستجابة لمطالب الإصلاح، وكان الحكومة السوري   دعوة -
و أبها، سواء في سورية و ن تستجيب للمطالب المشروعة لشعأ"على الحكومات  ( أن  17-8-1199)

ن تستجيب لها أمشروعة وعلى حكوماتها  عوب عن مطالب  ر الش  اليمن وغيرهما. في هذه البلدان، تعب  
 . (917)بسرعة"

                                                                                                                                                                                           

عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود وفقا لقواعد  مناقشته خلال اجتماع المجلس، ولم يتم   هذا البيان لم تتم   تصريحات إعلامية، إضافة إلى أن  
 (.1199-8-11، )والسفير(، 1199-8-18) سانا". الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجامعة وقواعد الاجتماعات

 .1199-7-91، أخبار العالم، 1199-7-91، لعربيةاقناة  - 914
 المصدران نفسهما. - 915
 .1199-8-11، السفير - 916
 المصدر نفسه.  - 917
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من "الفراغ  ة الإيراني  وزير الخارجي   رحذ   وقد الأسد، اربش   ئيسالر   نظام إسقاط تداعيات من المخاوف -
ول عة على الد  لطة في سورية ستكون له عواقب غير متوق  "فراغ الس   ن  إوقال  سورية،" في السياسي  

 . (918)بعد منها"أب كارثة في المنطقة و ن تسب  أالمجاورة وعلى المنطقة... ويمكن 

"سورية  صالحي علي الخارجية وزير قال المقاومة، من صالتخل   أجل من لسورية الغربي   الاستهداف -
  .(911)ص من هذه الحلقة"وسط والبعض يريد التخل  رق الأة من حلقات المقاومة في الش  حلقة مهم  

 مقترحات مجموعة قد مت طهران" إن   دمشق، في إيراني   مصدر قال إذ الأزمة، لحل   مقترحات تقديم -
 مجموعة من البنود عشرات" وأن   ،"الحالي ة السوري ة الأزمة لتجاوز مر ة، من أكثر سياسي ة، معظمها

 تسهم، أن يمكن كان حلولا، تضم نت مسؤولة سوري ة جهات إلى خط ي ا تقديمها تم   التي المقترحات
، الش ارع في الاحتقان حالة تخفيف في الإيراني ة، الن ظر وجهة بحسب  كانت عندما سي ما لا السوري 
 بضرورة منو هين أصدقائنا في دمشق، تصر ف في خبرة من نملكه ما واضعين بداياتها، في الأزمة
 ". الأمني   الخيار حد ة تخفيف

 رضا موسكو في الإيراني   الس فير وكان. نظره وجهة توضيح في سورية في الن ظام مساعدة محاولة -
 الدولي ة المؤس سات خلال ومن العالم، مستوى على مضنية جهود ا تبذل إيران" أن   أعلن سجادي
. سورية في الجارية الأحداث بتشويه الغرب مت هما ،"هو كما سورية في يجري ما واقع لتعكس
 مشاكلها حل   تستطيع أن ها ترى السوري ة الحكومة أن   إلا سورية، إلى اقتراحات قد منا" سجادي وأضاف
  .(991)"بنفسها

ل تدخ   ستواجه أي   هان  أ، و ةة لتركيا بشأن الأحداث في سورية وأمني  سياسي   هت رسائل  وج  إيران  قد شاع أن  و 
أخرى عبر  هت رسائل مماثلة لأطراف  إيران وج   ن  أو  ،(999)عبر ضرب أهداف له في تركياها )سورية( اتو فيللن  

                                                           
 .السابقالمصدر  - 918
 المصدر نفسه. - 911
 نفسه.المصدر   - 991
 . 1199-6-14، الأخبار"، عن بيروت وطهران اإيران: حماية أسوار دمشق دفاعإيلي شلهوب، " - 999

يها معلومات عن اعتزام حلف الناتو مهاجمة ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رامين مهمانبرست" ما قيل عن قيام إيران بتهديد تركيا إثر تلق  
 . (1199-6-11، "، أخبار العالمعاءات تهديدها تركياد  ا ب  ذ  ك  إيران ت  في: "". )سورية عبر قواعده في تركيا
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يات والخسائر المحتملة بسبب حدة. هذا إلى جانب المخاطر والتحد  ة المت  ة مثل الإمارات العربي  دول عربي  
يران.   تراجع العلاقات بين تركيا وا 

ويقال  .(991)"بلا شك   ةنا سنختار سورين  إف ةرنا بين تركيا وسوريي  ة "لو خ  يراني  ة الإث باسم الخارجي  المتحد   وقال
اتو في ل محتمل لحلف الن  تدخ   تجاه أي   احازم اأكثر من ذلك في الكواليس. وقد سبق لإيران أن أعلنت موقف

 في تركيا. قواعد الحلفسورية، وانطوى ذلك على تحذيرات بشأن 

 ا،مبدئي   عليه وافقت كانت الذي ةالصاروخي   رعالد   مشروع في الانخراط العلني   بقبولها إيران على تركيا ورد ت
ة ة التركي  ياسة الخارجي  خذته الس  ول التي يستهدفها. وقد عكس المسار الذي ات  ظت على تسمية الد  ها تحف  ولكن  

رع على ة على نشر الد  ة هذه المر  ة إعلان أنقرة موافقتها التام  ، إمكاني  ةما تجاه سورية أشهر، ولاسي  منذ عد  
  .(991)ةالأراضي التركي  

ر من حقيقة ولكن ذلك لا يغي   ،السابق من ذكر إيران كبلد مستهدف من هذا المشروع يفحاذرت تركيا  وقد
ة "عبد الله غول" في قم   ئيس التركي  "نيكولا ساركوزي" الذي قال للر   ئيس الفرنسي  المشروع. وهذا ما عكسه الر  

إيران ندعو ة" أي يجب أن ة قط  لقط  ا نسم ي"يجب أن  ،1191في خريف عام  المشروع،ت التي أقر   ،لشبونة
  .(994)مبالاس

 ة: البيئة الثنائيّ  – 4

ة على ة والمرحلي  ا غلبت الاعتبارات السياسي  مرب  فرت العلاقات بين سورية وتركيا بشكل غير متوازن، تطو  
 العلاقات وصلت إلى حد   ويبدو أن   .، فيما كانت تركيا تعمل على مستويات أكبر وأعمقالجانب السوري  

فكير في تجاوز علاقاتها بسورية كطرف ة، أو استنفذت إمكاناتها، ما م كَّن  تركيا من الت  الكفاية الإستراتيجي  
بالفارق المتزايد في  الدى الأتراك شعور   ن  أة  ة والهيمنة عليه، وخاص  ل في مساراته المستقبلي  ، والتدخ  إقليمي  

ى في داخل سورية نفسها، فيما تضاءلت قدرة سورية على أثير حت  لت  ة، والقدرة على اة والسياسي  ة الاقتصادي  القو  
 أثير في داخل تركيا.الت  

                                                           
 .99-1-7-19 ،السفير - 991
بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب مكثفة جرت اتصالات  (، إلى أن  1199-7-94" )ميللييت"أشارت صحيفة  - 991
تنظر كانت التي تركيا  ن  وقالت إالأشهر الأخيرة. في وغلو أداود وزير الخارجية التركي أحمد كلينتون و وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري بين و ردوغان أ

 .بحرارة اليوم ابحذر إلى مسألة نصب الدرع الصاروخية باتت تنظر إليه
 . 1199-7-95، السفير - 994
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من إعادة العمل على تشكيل العلاقة من جديد على أساس ميزان  ياسة، لا بد  وازن في الس  الت   وعندما يختل  
ة والإرادة لديهم القو   هذا هو ما يحصل لدى الأتراك، وهم يشعرون بأن   ا، ويبدو أن  ا ومعنوي  القوى الجديد مادي  

ة ياسات الاقتصادي  ة والفشل في الس  بالأوضاع الداخلي   "م نهكة"ها ن  أر سورية لذلك، كما قأثير، فيما تفتالت   في
 ة. ة والسياسي  يات الأمني  والتحد  

" ة تتجاوز "العمق الإستراتيجي  ياسة الخارجي  ة للس  ة جديدركيا على تظهير نظري  عمل تهنا من المحتمل أن ت
)وليس فقط  أثير القصدي  بغية الت   "ةورات العربي  عصر الث  "شط" في ل الن  ومبدأ "صفر مشكلات" إلى مبدأ "التدخ  

 :اليةالت   قاطالن   في عيدالص   هذا على ياسةالس   تفاعلات تركيز ويمكنمساراتها.  في( الاختياري  

 انطوت بةمرك   سياسة بعتوات   غيير،بالت   القيام أجل من سورية في ظامالن   على ضغوطها تركيا واصلت -
 هديدوالت   ة،السوري   المعارضة وتنظيم ة،والسياسي   ةالإعلامي   غوطوالض   المشورة، لتقديم الاستعداد على

الدولي   لبالتدخ  
 .لخإ ،(996)ةالعسكري  لويح بالأعمال والت   ،ةة واقتصادي  وتطبيق عقوبات سياسي   ،(995)

ة من ( موقف الحكومة التركي  1199-7-99في طهران حامد حسن ) السوري   فير  الس   ف  ص  و   -
 ن  ا  ، و أدهش الجانب السوري   الموقف التركي   ن  إ". وقال ككو ه "مثير للش  الأحداث في بلاده بأن  

مبرر  لا يرى أي   السوري   عبالش   ن  ا  و  ،ةالأتراك أثارت استغراب القيادة السوري   المسؤولينتصريحات 
  .ة في تركيالتنظيم مؤتمرات للمعارضة السوري  

سرائيلهم حسن أميركا و وات    ىتحت مسم   ةبالعمل منذ سنوات على "زعزعة الاستقرار في سوري ا 
دتاولارات و ملايين الد   أنفقتاحيث  ،احتجاجات شعبية حة بالأسلحة والعتاد العصابات المسل   زو 

  .(997)"ةة"، وذلك في إطار "الانتقام من سورية بسبب مواقفها الممانعالمعلوماتي  قنيات والت  

 عليه ات فق ما تنفيذ في الإسراع" سورية من تريد بلاده إن   أوغلو داود أحمد التركي ة الخارجي ة وزير قال -
 الواقع أرض على عليها ات فق التي المسائل "تترجم وأن ،"دمشق في الأسد بش ار السوري   الر ئيس مع
  .(998)"ممكن وقت   أقرب في

                                                           
كان موضع نقاشات ، "مشاركة تركيا في التدخل الدولي" في إطار مفهوم "التدخل الإنساني" إن  نقلت صحيفة "راديكال" عن مصادر تركية قولها،  - 995

ردوغان والرئيس أبين رئيس الحكومة التركي رجب طيب  صال الهاتفي الذي تم  عيد الرسمي، كما كان في صلب الات  ة واسعة على الص  كي  وتقييمات تر 
 .(1199-8-95، السفير)الأميركي باراك أوباما. 

 .1199-8-91، أخبار العالم - 996
 .1119-7-91، أخبار العالم. و: 1199-7-91، الرياض - 997
 .1199-8-95 .،أي .بي .يو - 998
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 إلى أنقرة بالن سبة سورية في يحدث ما" تعد   تركيا إن   أوغلو داوود أحمد التركي   الخارجي ة وزير قال -
 غير اعترافا أوغلو، داوود تصريحات تضم نت الأحداث، بدء منذ الأولى وللمر ة". داخلي   سوري   شأن

 عقب صحفي   مؤتمر خلال أوغلو وقال. المدن بعض في مسل حين يواجه السوري   الجيش بأن   مباشر
 ي جري عندما" ،(1199-8-11" )ماشاباني -نكوانا ماييت" أفريقيا جنوب خارجي ة وزير مع محادثاته
 محاربة يجب. الجماعي ة العقوبات بتكتيك يذك ر ذلك فإن   المدن، في عسكري ة عملي ات السوري   الجيش

  .(991)"المدني ون السك ان فيها يعاني لا بطريقة المسل حين

ه   -  رسالة( 1199-8-19) الر سمي   السوري   الت لفزيون مع مقابلة في الأسد بش ار السوري   الرئيس   و جَّ
 كما الحرص من نوع ا تكون رب ما[... للأتراك] الحقيقي ة الن وايا نعلم لا إن نا: "قائلا تركيا إلى ضمني ة
ذا إلى آخر، وقت من نسمع  على الآخرين حرص ونشكر نقد ر فنحن الحرص، من نوع ا كانت وا 
 والاحتمال. طبيعي   قلق وهذا تركيا في يؤث ر سورية في يحصل خلل أي   من ق ل قا تكون ورب ما .سورية
 السوري ة، القضي ة حساب على الد ور لاعب أو المعلم أو المرشد دور أخذ محاولة يكون أن هو الث الث
 . (911)"تركيا فيها بما العالم في مكان أي   في مسؤول أي   من بات ا رفضا مرفوض الموضوع وهذا

 الحكومة رئيس نائب برئاسة ،1199-8-15 تركيا في في" الإرهاب" لمكافحة العليا الهيئة اجتمعت -
 ورئيس الد رك قو ات وقائد والمالي ة والعدل والد فاع والداخلي ة الخارجي ة وزراء ومشاركة أتالاي، بشير
 التي السلبي ة والاحتمالات سورية في الجارية التطو رات" وبحثت أمني ين، ومسؤولين الاستخبارات جهاز

 . (919)"واستقرارها تركيا أمن على تؤث ر قد

 الد امية حملته استمرار مع السوري   الن ظام في ثقتها فقدت تركيا إن   غول الله عبد التركي   الر ئيس قال -
ين، ضد    وعود وأن   ،"يكفي شيء أي   يعد لم أن ه حد   إلى[ سورية في] الوضع وصل" وقد المحتج 

 سورية في التطو رات آخر يتابع إن ه غول وقال. تتحق ق لم الحملة بوقف الأسد بش ار السوري   الر ئيس
  .(911)"هناك الجارية الأحداث تفاصيل عن استخباراتي ة تقارير" يومي ا" ويتلق ى كثب، عن

                                                           
 .1199-8-11، سانا - 991
 .1199-8-19، سانا - 911
 .1199-8-16، السفير - 919
 .1199-8-18، أخبار العالم - 911
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 المصير يواجهون قد السوري   الن ظام مسؤولي إن   أردوغان، طيب رجب التركي   الوزراء رئيس قال -
ن   ،1199 عام في العربي   العالم في أ طيحوا الذين القادة واجهه الذي نفسه  هو الوحيد الحل  " وا 

 الحكومتين ت ذ ك ر  " تركيا أن   على وشد د". الش عب مطالب إلى والإصغاء الس لاح عن فور ا التخل ي
 . (911)"والتونسي ة المصري ة الحكومتين سابق ا" ذ كَّر ت كانت كما" الحقيقة بهذه واليمني ة السوري ة

 ة: البيئة الداخليّ  -3

ار ار عريض ونشط في تركيا، وهو تي  لتي   ها محاكاة المزاج السياسي  عديدة، أهم   ق الأمر بعوامل  يتعل   -
مه  الإعلام ة  في الوجه الذي قد  ا بما يجري في سورية، وخاص  كثير  ر تأث   والذية، السياسي   "الأسلمة"

ة، بشأن الأحداث. ة والمذهبي  ة، الديني  ة والتحريضي  غوط والأدلجات القصدي  ر بالض  ه تأث  ، أي أن  العالمي  
ن   والإعلامي   الخطاب السياسي  ولم يكتف  ه ما بالإيحاء لللحكومة في تركيا بمحاكاة ذلك المزاج فقط وا 

داخل تركيا نفسها،  ت إلى مزيد من الاستقطاب المذهبي  ة أد  على تكويناته، بكيفي   "عبالل  "و "تحشيده"و
 وليس فقط في الخارج. 

، التي ةة" الانتخابات البرلماني  ثجزء من "لو  اهن  أعلى  حريض المذهبي  تفسير العديد من مواقف الت   تم   -
المزيد من أصوات الأتراك )والعرب والأكراد( وذلك لكسب ، 1199يونيو حزيران/ 91جرت في 

عب حزب الش  "ى ، وحت  "حزب العمل القومي  "أخرى مثل  لأحزاب   تون عادة  نين الذين يصو  المتدي  
(ةلام والديمقراطي  حزب الس  "و "الجمهوري    ا في الانتخابات، لأن  رة جد  ، الخ، وهؤلاء كتلة مؤث  " )الكردي 

لوك رة في الس  غوط الإعلام، يخلق ردود أفعال واستجابات مباشرة ومؤث  وع، وضجييش من هذا الن  الت  
اخبين في % من أصوات الن  51، وهو ما حدث فعلا، إذ حصل حزب أردوغان على الانتخابي  

 الانتخابات المذكورة. 

جديدة،  رات الأحداث في سورية إلى خلق أوضاع  ي تطو  ية لدى الأتراك من أن تؤد  مخاوف جد   كهنا -
، بين البلدين والديني   ثني  والأ ركيب الاجتماعي  ة في تركيا، لتشابه الت  أو تحفيز مصادر تهديد داخلي  

، والمستوى راع: المستوى الكردي  يا في مستويين محتملين من الص  ر جد  تركيا يمكن أن تتأث   وأن  
المذهبي  
ر أردوغان منهما ستويين، وحذ  هذين المعن ا لون كثير  ث المسؤولون والمحل  وقد تحد   .(914)
 عليهما".  ما "يحض  ه كأن  البعض أن   متواترة ومثيرة للاستغراب لدرجة ظن  بصفة 

                                                           
 .1199-8-11، السفير - 911
234

 .3122-6-24 ،الحياةحازم صاغية، "أين تكمن المؤامرة؟"،  - 
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" في تفسير الموقف أو آخر من المبالغة على "العامل الانتخابي   بقدر والعربي   السوري   الإعلام   ر كَّز   -
ا" حسب نتائج أردوغان كان "مريح  لحزب  الوضع الانتخابي   ا، لأن  وهذا لم يكن دقيق   .التركي  

ة ما للحصول على أغلبي  ا رب  مزيد من الاستقطاب فكان موجود  إلى  عيا الس  أي، وأم  استطلاعات الر  
جل تبرير الخطوات اللاحقة مثل أما من ف عليه الأمر. ورب  ستور أو تخف  نه من تعديل الد  مريحة تمك  

"نهج" جل أغط على حماس من والض   ،(915)ع إسرائيلة مة والإستراتيجي  "إعادة" العلاقات الأمني  
 ة محتملة ضد  خيارات عسكري   لأي   أي العام  وكذلك تهيئة الر   ،(916)نة تقبل بها إسرائيلسياسات معي  

 . والمذهبي   جهة الاستقطاب الديني  امو  قها إلاحق  تة لا ي  سب "تعمية" سياسورية. وهذا يتطل  

رسل رسائل أو  ،(917)–ة )وبعدها( خلال الحملة الانتخابي   - اليومي  حريض ا بالت  أردوغان شخصي   قام -
، مع ما يرافق (918)محتمل لسورية ة وتقسيم  أهلي   ، بشأن "المخاوف" من حرب  هاداخل تركيا وخارج إلى

والمذهبي   الطائفي   دامص  ذلك من الاستقطاب والمبالغات بخصوص ال
أثير الت   عواملوهي من  ،(911)

في تركيا من  ، لأن  والإسلامي   أخرى في العالم العربي   أوساط   فيأثير لت  اى ، وحت  اخل السوري  الد   في
 وع. ه يجب العمل على تأكيد زعامة من هذا الن  يعتقد أن  

 دات المذكورة:للمحدّ  في الوزن النسبيّ  - 3

من  الموقف التركي  رة في تشكيل ، موجودة كعوامل مؤث  آنف االمذكورة  داتالمحد   أوجميع المستويات  إن  
 ." الذي لا ترشح عنه معلومات كثيرةهنا من الإشارة إلى تأثير "العامل الشخصي   ولا بد   .الأحداث في سورية

ار الأسد وبين رجب طيب ئيس بش  ة بين الر  ماذا عن طبيعة العلاقات والانطباعات الشخصي  فهناك أسئلة: 
على  –قة؟ هذا الأمر واصل وبناء الث  ا يمكن أن تعيق الت  م أردوغان؟ هل هناك مدارك أو انطباعات من نوع  

ما بين منهما ورب  جلين أو المقر  ما كانت لمدارك الر  عنه، ورب  جد ية لعدم توافر معلومات الآن متروك  -يته أهم  
احب ه صا، لأن  واصل بينهما، ونحن نعني هنا أردوغان أساس  طبيعة الت   فيقة منهما تأثيرات ائرة الضي  في الد  

 سورية. موقف بلاده من الأزمة في ئيس في شأن القرار الر  
                                                           

غاب الأتراك عن  لماذا" كاربات، عائشة: وانظر. 1199-6-11 ،السفير ،"؟‘1 -أسطول الحرية ’في  ‘مرمرة’: "لماذا لن تشارك وقارن انظر - 915
  .1199-7-1 ،الأخبار "،؟‘1 –الحري ة  أسطول’

 .1199-6-16 الكويت، ،القبس - 916

237
 .1199-5-17 ،السفير - 

238
 .1199-5-96، السفير. و: 1199-5-1 ،الوطن أون لاين - 

239
 ن  إحاد الغرف التجارية والبورصات التركية في أنقرة، خلال اجتماع لات  دوغان، أر  طيب رجب التركية الحكومة رئيس قال - 

ة في دامات الطائفي  نبذل جهودا كبيرة لمنع الص  و ... إليها،كما لو كانت شأنا داخليا بالنسبة  ة"تركيا تتابع التطورات في سوري
 .(1199-5-97 ،السفير)". ةسوري
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 ؟اها الأكثر تأثير  وأي   ؟، ما طبيعة تأثيرهالتلك العوامل في الموقف التركي   سبي  ق في الوزن الن  أن ندق  الآن علينا 
منفردة أو مجتمعة ؟ وهذا  ،عاطي معهاوكيف يمكن الت   (؟أو العابر)ل ها المتحو  وأي   (؟أو المستقر  )ابت ها الث  وأي  

ه بمعرفة الأوزان ف عليه الكثير من الأمور، لأن  توق  تهذا الخصوص. و في ة ياسة السوري  ات الس  ي  و من أول
مع عوامل الأزمة بين سورية الفع ال عاطي هديد والت  يمكن احتواء مصادر الت   ،دات والأسبابة للمحد  النسبي  

 وتركيا. 

بين تركيا وأطراف مثل الولايات  - مط التلقائي  ليس من الن   - ا" موضوعي  اتوافق  ة "ثم   د أن  بات من المؤك  
سرائيل، وغيرها، بشأن تفكيك المت   ة ة تحت مظل  ياسة الإقليمي  ة في الس  السوري   "العقدة"حدة وفرنسا وبريطانيا وا 
ى يات وحت  أوضاع الحقوق والحر   ، التي "سكتت" عن دول أخرى تعد  "غيير الديمقراطي  الت  " و "وراتالث  "

ة ا لولا وجود بيئة داخلي  هذا ممكن  كل  ا منها في سورية. ولم يكن أكثر حرج   فيهاة للإنسان الاحتياجات الأساسي  
 ة نشطة في سورية. ذات قابلي  

 

 التجلّيات العامّة لموقف تركيا تجاه الأحداث في سورية -رابعًا
د استقرار تركيا تؤي   يوحي أن  بما دة، ، ومستويات متعد  قصدي   وي على غموض  ينط ،باا مرك  خذت تركيا موقف  ات  

"دعم الاستقرار" هو الأصل وليس  ي أن يفهم أن  ة الممكنة، بحيث يمكن للمتلق  الأبعاد التأويلي   البلاد، بكل  
هو نفسه عقبة أمام  –من هذا المنظور  -" ظام السياسي  ، وقد يصبح "الن  ظام السياسي  "بقاء" أو "استمرار" الن  

 "الاستقرار".

عليهما، وفي الوقت نفسه  أييد للاستقرار ومسار الإصلاح، والحث  عم والت  عين  هنا، وعين  هناك؛ إظهار الد  
مسارات وترتيبات محتملة، مع ممارسة  اهنة أو أي  الانفتاح على الخيارات والبدائل الأخرى، مثل المعارضة الر  

علامي  ضغوط سياسي   ل يَّة على الن  ة وحت  ة ونفسي  ة وا  ة في ة وديني  ثني  أة و ياسي وعلى شرائح مجتمعي  ظام الس  ى ت د خُّ
ة تجاه الأحداث في ياسة التركي  أو مفردات الس   ة للموقف التركي  يات العام  سورية نفسها. وسوف نتناول التجل  
التجل يات ة، و ة والعسكري  الأمني  التجل يات ة، و السياسي  التجل يات الية: ئيسة الت  سورية، من خلال المحاور الر  

 ة. الإعلامي  التجل يات ة، و ثني  الأ

 ة يات السياسيّ جلّ التّ  – 1

ول والأطراف المناهضة ل إلى توافقات مع الد  للتوص   هااستعدادمثل جاه سورية، تا متفاوت  سلوك ا أظهرت تركيا 
ور الممكن في تباعد بحسب المكاسب المحتملة، والد  -اقترابة ي ظهر الأتراك دينامي  كما  .لسياسات سورية
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تركيا تراهن على امتلاكها "أوراقا  ة  أن  أزيم، وخاص  من الت   رت الأمور إلى مزيد  ، فيما لو تطو  أن السوري  الش  
قاط في الن   للموقف التركي   ةالسياسي  التجل يات اهنة. وهنا يمكن تركيز جاهات الأزمة الر  ة" ذات تأثير في ات  قوي  
 الية:الت  

اهرة ة للظ  ؤية التركي  " إلى دعم "الاستقرار"، وهما ليسا واحدا في الر  ظام السياسي  الانتقال من دعم "الن   -
( 1199-1 -17داوود أوغلو في ندوة في إسطنبول )وزير الخارجي ة أحمد اهنة. وقد قال ة الر  السوري  

  .(911)"ياسي  "نحن نريد تغييرا لا ينتج عنه عدم استقرار س

ما لهذا القول من  "، بكل  ما هو "شأن داخلي  تركيا تنظر إلى ما يجري في سورية كأن   ن  إ القول -
ى ة"، وحت  ة الفج  . وفي ذلك نوع من "البراغماتي  والمعنوي   ة في الجانب السياسي  " سلبي  "مضامين  

ما اهنة، ورب  "انشغال" سورية بالأزمة الر   تركيا تستغل   ركاء. ويبدو أن  للش   "الاستخفاف" بالوزن النوعي  
 ة". ة "المستجد  ياسات التركي  ف" مع الس  "التكي   اضطرارها لـ

لا يغيب عن تصريحات المسؤولين في  أن السوري  ة، ويكاد الش  ة شبه يومي  مواصلة ضغوط سياسي   -
ة في الحملة تمر  ة مسماد  . وكان تركيا مثل رجب طيب أردوغان وعبد الله غول وأحمد داوود أوغلو

البرلماني ة في  نتخاباتالاالذي سبق  جال الداخلي  "ورقة" في الس  ، ونمية"ة لـ"حزب العدالة والت  الانتخابي  
 . (919)1199يونيو حزيران/ 91

، والعمل على صياغة "تنظيم" أو "مجلس" "ة  "الإخوانة، وخاص  مع المعارضة السوري  الن شط عاطي الت   -
ارات والارتباطات، من خلال المؤتمرات معارضة في الخارج، من مختلف التي  ا وقوى د  ايجمع أفر 

وقوى أخرى مثل  "الإخوان المسلمين"فاهمات بين لات والت  ة. ورعاية الص  ي  ريحة أو السر  ة الص  العلني  
 لقيادة المعارضة.هم تهيئة الأمور أمامو ة. بي  و دول أور و حدة الولايات المت  

                                                           
 .1199-1-11، السفير - 911
حسب نتائج استطلاعات  امريح نسبي   ع بوضع  "حزب العدالة والتنمية" كان يتمت   من أهمية الاستحقاق الانتخابي على اعتبار أن  هناك رأي يقلل  - 919

 الرأي في تركيا. 
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بَّر ت تركيا عن استع قة شريعات والقوانين المتعل  ق بالت  قنية في أمور تتعل  ية والت  دادها لتقديم المساعدة الفن  ع 
 ،(911)" على الإصلاحا"ناظر  اقتراح نفسها وذهبت في ذلك إلى  .لخإبالأحزاب والإعلام ومكافحة الفساد، 

 ة. و ر دَّد  مسؤولوها ذلك بنوع من "الأستذة" غير المألوفة في العلاقات الدولي  

 قبل ديمقراطية إصلاحات إجراء إلى الأسد بش ار السوري نظيره غول الله عبد التركي   الرئيس دعا -
 داود أحمد الخارجية وزير 1199-8-1 الثلاثاء يوم نقلها التي الر سالة في غول وقال الأوان، فوات
رتم لأنكم وراءكم تنظرون وأنتم بالأسف فيه تشعرون يوم يأتي أن أريد لا" أوغلو  التحرك في كثيرا تأخ 

ن ،"جدا قليلا كان تحر ككم لأن أو  أن من بدلا تاريخي   موقع في سيجعلكم التغيير قيادة تول يكم" وا 
 . (911)"التغيير رياح تجرفكم

ه -  بشار السوري   الر ئيس إلى" الأخير التحذير"بـ وصفه ما أوغلو داود أحمد التركي   الخارجي ة وزير وج 
 ."للكلام شيء يتبق ى لن" فإنه سورية في المدني ين ضد   العسكرية العمليات تتوق ف لم إذا بأنه الأسد
 مطلبين حمل إن ه قائلا ،(914)1199أغسطس / آب 1 في لدمشق الأخيرة بزيارته أوغلو وذك ر

 المطالب ومواجهة المدن، من الجيش وسحب المدني ين ضد   العسكرية العمليات وقف: محد دين
ن   .للشعب الديمقراطية  العمليات باستمرار يتعلق ما في مهلة بأي   لسورية تعترف لم تركيا وا 
 مساء منذ ولكن حماة، من الدب ابات انسحبت دمشق لقاء من عودتي بعد" إنه أوغلو وقال. العسكرية
 إراقة من في المزيد تسب بت التي العسكرية العمليات ات سعت ]...[ 1199أغسطس / آب 99الخميس
  .(915)الد ماء"

، الخارجية وزير قال -  العمليات وقف يجب: أخرى مر ة السوري ة القيادة نخاطب أن اليوم نريد" التركي 
 إذا. طبيعتها إلى الحياة تعود وأن المدن من الجيش ينسحب وأن المدن، داخل المدنيين ضد   المكث فة

                                                           
القضايا بالحوار،  يتضمن كل خبرتنا في مجال تأسيس الأحزاب والجمعيات وحل   اكبير  ابقالت مصادر تركية، لقد أعطينا الرئيس بشار الأسد "كتي   - 911

 . 1199-6-91، لندن: الشرق الأوسط، لكننا لم نجد ترجمة فعلية لهذه الإيجابية". اوكان رحب الصدر دائم
 .1199-8-91، أخبار العالم - 911
224

التركية،  -ورية في العلاقات السو"فرصة" ( مسألة "حاسمة" 3122-8-9اعتبرت زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى سورية ) - 

 انظر مثلا:

Hasan Kanbolat, "Davutoğlu in Syria: the beginning of the end", ", Today's Zaman, Istanbul: 8-8-2011, & Fatma DiŞli 
Zibak, "Assad’s Choice", Today's Zaman, Istanbul: 10-8-2011. 
135 - Anadolu Agency, Ankara: 15-8-2011.  



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ؟"تاريخيّ  رهان" أم" تحوّل  نقطة:  "وتركيا سورية               
 

 
46 

 هذه خلال ستتبع التي الخطوات بخصوص عنه لنتحد ث شيء هناك يبقى فلن العمليات تتوق ف لم
  .(916)"الأخيرة كلمتي هي هذه. الفترة

 ما فعلنا" وقال ليبيا، في بالوضع سورية في الموقف أردوغان طيب رجب التركي الوزراء رئيس شب ه -
 لم... الآن دولية مسألة الموضوع أصبح فقد لذا نتائج، أي تحقيق نستطع لم لكننا ليبيا بشأن بوسعنا
 أرسلت   لقد.. سورية في الموقف نفس يحدث الآن"و ،"واضحة كانت والنتيجة آمالنا القذافي يحقق
 . (917)"ي قتلون المدنيون زال ما ذلك كل ورغم]...[  مرات عدة شخصيا واتصلت خارجيتي وزير

 في] الوضع وصل" وقد السوري، النظام في ثقتها فقدت تركيا إن غول الله عبد التركي الرئيس قال -
 ملحوظة مساهمات قد متغول أن تركيا  دوأك  . (918)"يكفي شيء أي يعد لم أنه حد إلى[ سورية
 مواقفه جر اء السوري النظام في ثقته فقد أنه غير البلاد، في الديمقراطي التحو ل تحق ق كي لسورية
 تقارير  " يومي ا" ويتلق ى كثب، عن سورية في التطورات آخر يتابع إن ه وقال شعبه، إزاء الأخيرة

  .(911)هناك الجارية الأحداث تفاصيل عن استخباراتية

 ةة والعسكريّ يات الأمنيّ التجلّ  – 0

في الحقيقة يات والأبعاد السياسية، ولكن بوسائل أخرى، وهي ا للتجل  ل الجوانب الأمنية والعسكرية استمرار  تشك  
يات والمستويات السياسية، ية في التجل  سر   ة وأخرى. ومثلما هناك مستويات علني  ة لقرار سياسي  أداة تنفيذي  

عبير عن ذلك في ية". ويمكن الت  ة وأخرى "سر  ة ومستويات علني  ة والعسكري  كذلك الأمر هنا، إذ للجوانب الأمني  
 قاط التالية:الن  

ي رئيس تول  ب)أو الاستخباراتي( مع الأحداث  والعسكري   عاطي الأمني  زت تركيا على الت  رك   -
"ساعي البريد"  مهام   - ةوليس وزير الخارجي   -الاستخبارات العسكرية التركية الجنرال هاكان فيدان 

د ه  رجب طيب أردوغان أكثر من مر   ة. وتسريب معلومات وتقارير عسكرية مع سورية، وهذا أمر ت ق صَّ

                                                           
136 - Anadolu Agency, 15-8-2011.  
137

 - Anadolu Agency, 17-8-2011.  
138

 - Anadolu Agency, 28-8-2011.  
139

 - Anadolu Agency, 28-8-2011. 
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ة السلبية. لنفسية والدعائي  غوط االتصريحات والإيحاءات والض   ة حول الموقف في سورية، بكل  وأمني  
 ركيز على إظهار اجتماعات أردوغان مع رئيس الأركان ورئيس المخابرات في وسائل الإعلام.والت  

"، والتركيز على مخاوف عدم الاستقرار الأحداث في سورية إلى "مجلس الأمن القومي   نقل ملف   -
ة المحتملة على التقسيم، والتهديدات الأمني  ة، واحتمال ، والتداعيات الكردي  والمذهبي   راع الديني  والص  

عطاء توجيهات للمؤس   ة محتملة، ودراسة خيارات رات أمني  تطو   سة العسكرية للاستعداد لأي  تركيا. وا 
ق بجعل الحدود "أكثر ة تتعل  ة وتنفيذي  رورة. والقيام بخطوات عملي  دة للقيام بها عند الض  ميدانية محد  
 . والمادي   لاح ومختلف أشكال الدعم المعنوي  س  ل الأفراد والمرونة" لتسل  

غلاقها لفترة محدودة )عد   - بزعم  1199أبريل / نيسان9ة ساعات( بتاريخ الحديث عن أمن الحدود، وا 
ال الكردستاني" من سورية إلى تركيا، بما ينطوي على إيحاءات عديدة ل مقاتلين من "حزب العم  تسل  

تأمين الحدود، ووجود راهن لمقاتلين أكراد في سورية، أو تحريك  علىالسوري ة عدم قدرة الدولة  تخص  
سورية، ما يتطلب تدخلا تركيا  منمخاوف في داخل تركيا من عودة الحزب المذكور للنشاط انطلاقا 

 من نوع ما، أو ربما الإيحاء بأن سورية ربما تريد معاودة دعمها للحزب. 

لإقامة "ملاذات آمنة" في مناطق محددة داخل الأراضي التركي  إشاعة معلومات عن استعداد الجيش -
جئين إلى تركيا في حال كإجراء لاحتواء تدفق محتمل للا   ،(941)السورية مثل "القامشلي" و"دير الزور"

لتلك المعلومات إلا نوعا  في الرسمي  الن   يعد  ولا  شهدت الأمور في سورية تطورات صراعية نشطة.
للقيام بأعمال  كما أشيعت معلومات عن استعدادات للجيش التركي   .(949)من "التأكيد" أو "التعزيز"

                                                           
 : انظر مثلا - 941

Robert Fisk, "Who cares in the Middle East what Obama says?', Independent, 30-5-2011. & Soner Cagaptay, "A 
Turkish Buffer Zone Inside Syria?", Hurriyet Daily news, 3-7-2011.  

-6-9، أخبار العالم) ."لسوريةاالأراضي  يمنطقة آمنة للنازحين عبر التدخل فخبر التالي: "تركيا تنفي إقامة العنوان في انظر صيغة النفي  - 949
الأراضي  يد عن تخطيط تركيا للتدخل العسكري فول بوزارة الخارجية التركية ما ترد  ؤ صدر مس. وأما متن الخبر فجاء على النحو التالي: "نفى م(1199

وحدوث موجة كبيرة من النزوح الجماعي  ةفيها، حال تصاعد الأحداث التي تشهدها سوري ةيتم تجميع النازحين من سوري "منطقة آمنة"السورية لإقامة 
-6-9، أخبار العالم)ة على الإطلاق لهذه المعلومات". خطط في هذا الصدد، وأنه لا صح   ست لديها أي  تركيا لي د المصدر أن  باتجاه تركيا. وأك  

1199) . 
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ة على غرار بنغازي في ليبيا، وذلك في إطار ة تجاه سورية بهدف إقامة بؤر سياسية وعسكري  عسكري  
  .(941)خطط لحلف الناتو وأطراف أخرى

قليميةمع أطراف دولي   والاستخباراتي   نسيق الأمني  الت   - ارضة. وقد أشيع كلام  عن وس وريَّة م ع ،ة وا 
لجهات سياسية واستخباراتية  -بهذا الخصوص  –اشتراك تركيا في تنظيم لقاءات وخطط تنظيمية 

سرائيل، وحتى دول عربية. وذلك عدا عن التنسيق  من تركيا نفسها ومن دول مثل الولايات المتحدة وا 
سرائيل وغيرها في  القائم في إطار الاتفاقات الأمنية والإستراتيجية مع "الناتو" والولايات المتحدة وا 

لها على يلخ، والتي يمكن أن تسري مفاعإ ،مجال الأمن ومكافحة الإرهاب واحتواء مصادر التهديد
 . أن السوري  الش  

ات كبيرة على نشر قو   استمرار الأزمة في سورية، حيث سيتم   بسبب العسكري   الاحتياط تركيا استدعت -
خدماتهم في الجيش  أنهو ااط الذين الجنود والضب   جميعة. وشملت الدعوة التركي  ة طول الحدود السوري  

"الجيش لـ وتعزيزات ،"عسكري ة تركي ة"استعدادات  وهناك. (941)الأخيرة الخمس السنواتفي  التركي  
مقاتلين ل "تسل   عنة الاستخبارات التركي   ترو جهصلة بما  ولهذا". السورية الحدود عن المسؤول الثاني

ولكن  ،(944)"الاسكندرونةإلى تركيا في منطقتي غازي عينتاب ولواء  ال الكردستاني  من حزب العم  
غط على سورية لتنفيذ ل وفرض منطقة عازلة في سورية"، أو "الض  الهدف الأبرز هو "الاستعداد للتدخ  

في شأن الإسراع  1199أغسطس / آب 1 الثلاثاء يومة أحمد داوود أوغلو ما نقله لها وزير الخارجي  
 . (945)ة"في تنفيذ إصلاحات جذري  

 ةثنيّ يات الأ التجلّ  – 4

هم ينظرون إلى الظاهرة ن  إر للأتراك القول ة بين سورية وتركيا، وهذا يبر  ثني  تشابه كبير في البنى الأ هناك
ن  " لتركيا، وهذا ليس بسبب الت  السورية كأنما هي "شأن داخلي   سبب قابلية التأثر )أليس هناك بما شابه فقط، وا 

                                                           
 : انظر مثلا - 941

Robert Fisk, “Who cares in the Middle East what Obama says?”, Independent, 30-5-2011.  
 .1199-8-91، أخبار العالم - 941
244

إلى تركيا من بينهم  ةين دخلوا من سورينتين من ستة إرهابي  "مجموعتين مكو   أن من رتحذ  الاستخبارات التركية  ن  أذكرت صحيفة "حرييت"  - 
 .(1199-8-16 ،السفير)انتحارية"، مشيرة إلى أن "المجموعة تخطط للقيام بعملية انتحارية بالقرب من وحدة عسكرية". 

 . 1199-8-91، أخبار العالم، 1199-8-91، العربية"، سوريةللتدخل وفرض منطقة عازلة في  احشود عسكرية تركية على الحدود استعداد" - 945
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ة كردية وازنة ثني  أوالمذهبي، إذ تضم تركيا  ة  في البعد القومي  ما يجري في سورية، وخاص  ب( ؟قابلية معاكسة
البعد تجل يات ونشطة، ولديها مطالب سياسية وثقافية وقومية لا يمكن الاستمرار في تجاهلها. ويمكن تركيز 

 داث سورية في النقاط التالية: في موقف تركيا من أح ثني  الأ

"الم لل والن حل"، ومن ذلك الت كرار "غير البريء" أو توصيف الأحداث في سورية تحت عناوين  -
" لمسم يات وعناوين مثل  مارس  / آذار 19 وقد قال أردوغان في .ين"ة" و"العلوي  "السن  "القصدي 

الرئيس بشار الأسد "اسم محبوب في سورية، وعنده ميزات  خلال زيارة له إلى لندن، إن   1199
 . (946)سورية" ية، وهذا جعل منه حالة تحضن كل  ا وزوجته سن  ومن كونه علوي   ،مصدرها من زوجته

ياسة في سورية، لأنه غير مطابق لمفردات ا عن قاموس الس  هذا التوصيف للأمور يبدو غريب  
يات ة في البلاد، كما أنه يندرج في إطار توصيفات ومسم  ة السياسي  قافة أو الث  ياسة العام  يات الس  ومسم  

 ين" هناك. ة" و"علوي  ث أيضا عن "سن  أردوغان للوضع في تركيا نفسها، فهو يتحد  

، هويل من مخاطر اندلاع صراع طائفي  حذير من "مجازر" على غرار "حلبجة" في العراق، والت  الت   -
ة" للأمور، ونوع من التشبيه وقد انطوى ذلك على مقاربة "فج   يمكن أن ينتقل من سورية إلى تركيا.

الكرد،  تركيا نفسها استحضرت حادثة تخص   ة  أن  القصدي ولكن غير المطابق لواقع الحال، وخاص  
ة في حال أكراد العراق مع الدولة المركزي   تا كانتها مع "أكرادها" ليست أفضل حالا مم  فيما قص  
 بغداد. 

ظاهر، و"إعداد" لت  على ا"التركمان" في سورية، وتحريض أو تشجيع أطراف منهم  الدخول على خط   -
، من لمتابع السوري  اذلك  فاجأت مسبقا لذلك. وقد و"إخراج" عمليات نزوح "م ت لف ز" إلى معسكرات أعد  

، فيما حاولت سورية "تحييد" ذلك في علاقاتها مع ثني  التكوين الأ أن تكون تركيا دخلت على خط  
 رها. وتطو  تلك العلاقات ركيا، بدافع المحافظة على اندفاع ت

                                                           
 1199-4-9، السفير - 946
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مواقفهم ومداركهم بشأن الأحداث  فيمن أجل التأثير  (947)"العرب في تركيا" لت" تركيا على خط  "تدخ   -
 :التالية الر ئيسة المناحي في وذلكفي "الوطن". 

ة   سورية، في النظام ضد   مستمر ة مظاهرات تنظيم -  وأمام الجوامع وفي الجمعة أي ام وخاص 
دة وقد قامت مظاهرات مؤي   .(948)إسطنبولة في أنقرة والقنصلية السورية في السفارة السوري  

خلال عقد  ة  وخاص   أخرى، ومناطق   نطالياأو  اسكندرونار الأسد في لواء لنظام الرئيس بش  
 .(941)(1199 - 1/6 – 11/5) نطالياأ مدينة في ةالسوري   لمعارضةاجتماع ل

النظام  ضد   إلخ،.. واقتصادي ين لطلاب تضامني ة ولقاءات حواري ة ومؤتمرات ندوات عقد -
داقة ة الص  الاجتماع الذي عقدته في أنقرة "جمعي   ،للمعارضة السورية. من ذلك مثلا اوتأييد

رات الوضع في ين" لمناقشة تطو  ين السوري  مع رجال الأعمال والصناعي   والتضامن الثقافي  
كبيرة من  مين" في أنقرة بمشاركة  في "نادي المعل   جرىهذا الاجتماع الذي  يحظ وقد ،سورية
 . (951)سوري   ين والأتراك من أصل  السوري  

 وقد. سورية داخل في الموقف فيلتأثير ا شأنها من مواقف ات خاذ على"تشجيع" عرب تركيا  -
 هم ماردين"عرب  أن   فيه جاء سورية، في الأزمة عن ابيان   – مثلا – ماردين عرب أصدر

 وكانوا القدم منذ ومحيطها ماردين مدينة في انتشرت التي والقديمة العريقة العربي ة القبائل من
ن وقعت ا  ى و حت   ،ينالسوري   أبنائهاة من تهم العربية وخاص  أ من أم  لا يتجز   اا وأبدا جزء  دائم  

على ذلك فهم  الشقيقة. وبناء   اة وهي دولة تركيأراضيهم اليوم على أراضي دولة غير عربي  
 اماء وأي  اته من سفك للد  ثني  أمختلف أعراقه و ب ض له الشعب السوري  ما يتعر   يستنكرون كل  

 . (959)عب"ا واحدا إلى جانب إخوتهم من أبناء هذا الش  ويقفون صف   ،كانت اليد التي تسفكه
اشطين في الداخل، وهو ما والن   "الغزل" مع أطراف المعارضةصورة قريبة من المواقف التركية  أخذت -

دة، مثل حمص وبانياس وتلكلخ وجسر دة لتركيا في مناطق محد  ر الشعارات والهتافات المؤي  يفس  
                                                           

"العرب في تركيا"، انظر: عقيل سعيد محفوض، "العرب في تركيا: محور تواصل أم تأزيم؟"، مؤتمر العرب وتركيا:  عنلمزيد من المعلومات  - 947
 .1199مايو  / أيار91و98ستقبل"، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يات الحاضر ورهانات المتحد  
 . 1199-4-96، روسيا اليوم"، ين في سوريةالمحتج   د بالعنف ضد  التركية تند   إسطنبولمظاهرات في مدينة : "انظر مثلا - 948

بعد  إسطنبولن مظاهرة حاشدة شهدها ميدان بيازيد أمام جامعة إالتركية، نسانية" في "جمعية وقف حقوق وحريات الإنسان والمساعدات الإمسؤول وقال 
احتجاجية على ممارسات النظام السوري تجاه مظاهرات  اتمنظمة وجمعية تركية مظاهر  91مت بالتعاون مع أن  الجمعية نظ   احصلاة الجمعة، موض  

 . عب السوري السلمية المطالبة بالحريةالش  
 . 1199-6-1، الوطن - 941
 . 1199-7-17، وكالة جيهان التركية للأنباء، تركيا اليوم - 951
 ، في: 1199-5-7بيان عرب ماردين بتاريخ  انظر مثلا - 959

http://almuhallamia.com/vb/showthread.php?p=20 
 1199-8-11آخر دخول بتاريخ: 

http://almuhallamia.com/vb/showthread.php?p=20
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ها ، حيث رفع علم تركيا وظهرت كتابات وصور مؤي  وحماة غورالش   دة لأردوغان، ويطالب بعض 
  .(951)ةل تركيا في الأزمة السوري  بتدخ  

 تصريحات اسمه، عن الكشف عدم طلب ،رفيع المستوى تركي  مسؤول  " عنحرييت" صحيفة نقلت -
هو في يد أقلية  ةالحكم في سوري "إن   قالة للأزمة السورية، عندما ة وطائفي  قراءة مذهبي   علىتنطوي 

يران". وانطلاقا من ذلك فإن  ة على صلات قربى مع الش  علوي    عم الإيراني  الد   يعة في المنطقة وا 
 . (951)سورية ضد   ل عسكري  هو من عوامل استعداد تركيا للمشاركة في تدخ   سورية( ل)الشيعي  

 صالة وتمكين الاتّ يات الإعلاميّ التجلّ  – 3

زمة السوري ة، من حيث الت غطية من الأمع موقف الحكومة ا ا متقارب  التركي موقف   يقف المشهد الإعلامي  
الخطوط العام ة لموقف الحكومة من الأزمةالإعلامية، ومقالات الرأي، التي لا تخرج عن 

، بل إن  (954)
الإعلام غالب ا من يكون جبهة تحريض وتحفيز داخلي  وحشد للرأي العام  للوقوف مع السياسة الخارجي ة 

 للحكومة أو تهيئته لما هو أبعد من ذلك. 

ل  واسع الن طاق في ا - ه الإعلام في تركيا مطالب نشطة للحكومة من أجل تدخ  ، (955)لش أن السورييوج 
، يأتي في مقد متها تأييد المطالب بالتغيير ومساعدة السوري ين على (956)تحت عناوين وذرائع شت ى

"إسقاط النظام"، أو كنوع من سياسة وقائي ة لمنع انتقال جانب من الأزمة إلى تركيا سواء بوجهها 
 .  الكردي  أو المذهبي 

                                                           
  .1199-5-91، أخبار العالم - 951
حزب الشعب الجمهوري وحزب العمال وأحزاب أخرى على سياسة حزب العدالة والتنمية لتحفظات  المقابلفي . وهناك 1199-8-95 ،السفير - 951

دارتها لملف "اللاجئين"، ومحاولات التحريض والتوتير المذهبي، وبالأخص في منطقة  حيث يوجد مزاج متعاطف مع  اسكندرون،تجاه الأزمة السورية، وا 
 سورية ونظام الرئيس بشار الأسد، انظر: 

Hasan Kanbolat, "Syrian reflection on politics in Hatay", Today's Zaman, 10-8-2011. 
254

 انظر مثلا: - 

Fatma DiŞli Zibak, "Syria must heed int’l warnings", Today's Zaman, 8-8-2011. 
Ergun Babahan, "Saddam failed to see it, so has Assad", Today's Zaman, 8-8-2011. 
Abdulhamit Bilici, "Will Assad listen to Turkey or follow in Saddam’s footsteps?", Today's Zaman, 12-8-2011. 

255
 انظر مثلا:  - 

İlhan Tanır, "Ankara must lead the pressure against Damascus", Hurriyet Daily news, Istanbul: 5-8-2011.  
156

 - Suat Kiniklioğlu, Questioning Turkey’s ‘doves’ on Syria", Today's Zaman, Istanbul: 10-8-2011. 
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بادرت إلى حملة مفتوحة لا تزال بل ضاح الموقف في سورية، وسائل الإعلام التركية ات  لم تنتظر  -
ا من وسائل الإعلام القريبة جد   هشة أن  وما يفاقم علامات الد   .االأسد شخصي   ى الآن ضد  ة حت  مستمر  

ين التركي نمية، مثل صحف "ستار" و"تركيا" و"يني شفق"، وتلك التابعة لرجل الد  حزب العدالة والت  
في هذه الحملة، ومنذ اللحظة  ركا فتح الله غولين، مثل "زمان"، كانت الأكثر شراسة  في أميالموجود 

ين، الذين كانوا يدعون إلى وحدة تركيا وسورية، إلى اب الإسلامي  الأولى، فبادر العديد من الكت  
  .(957)فهمهالا يمكن  شويه غير المسبوقة في صورة  ا في حملة الت  ف  المواقف الأكثر تطر  

ورة فيما يتعل ق بالمشهد السوري  من خلال ترتيب مخي مات  - عملت تركيا على "إخراج" أو "هندسة" الص 
لاستقبال اللاجئين، وعرضها بكيفية تدل  على اللجوء، وأحيانا ما كانت المخي مات نوع ا من الت غطية 

. لفرار مسل حين مدعومين من الجانب التركي  نفسه، هذا إلى جانب البعد الإنس  اني 

، وأعطى (958)رت بت تركيا زيارة للممث لة الأميركية أنجيلينا جولي إلى المخي مات في لواء اسكندرون -
، إلى جانب زيارات مسؤولي مفو ضية شؤون اللاجئين ، (951)ذلك بعد ا إنساني ا عالمي ا للمشهد السوري 

ومفو ضية حقوق الإنسان الت ابعة للأمم المت حدة
 ، وغيرهم.(969)، ومجلس أوروبا(961)

أصبحت مخي مات اللاجئين والجانب الآخر من الحدود مع تركيا حي ز نشاط إعلامي  واسع الن طاق،  -
وقد تم  نصب كاميرات دائمة لمراقبة وتصوير مستمر  لما يحدث على الحدود بهدف الت غطية 

 الإعلامي ة الموس عة. 

عبر شبكات خلوي تركي ة وباستخدام  تمكين المعارضة في مناطق  قريبة من الحدود من الات صال -
، وثم ة "  شاع التي لبنان في الثالثة الخلوي   كشبكة مشبوه، تركي   خلوي   عن تقاريرتقنيات بث  فضائي 

-17) إسطنبولعقد اجتماعات عديدة، منها اجتماع  تم   . وقد(961)"!سورية اضطرابات في دور لها
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Murat Yetkin, "Assad has nine lives", Hurriyet Daily news, Istanbul: 10-8-2011.  
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 من وتمكينها لعملياتها،" الرقمي   تنظيم(، من أجل مساعدة المعارضة في "ال1199 يوليو / تموز 11
 .(961)إلخ الذكي ة، والهواتف الات صال وسائل استخدام

 19قامت وسائل الإعلام التركي ة بتغطية واسعة لمؤتمر المعارضة السوري ة في أنطاليا ) -
القاضي  1199لعام  41(، فيما بدا أن ها أهملت المرسوم رقم 1199مايو  / أيار 1 –أبريل  / نيسان

بمنح الجنسي ة السوري ة للأكراد المدرجة أسماؤهم في "سجلات الأجانب" في الش ؤون المدنية 
 . (964)بالحسكة

يها مباشرة، ومن بث  الإعلام التركي  الكثير من المواقف والت سريبات التي لم تشأ الحكومة التركي ة تبن   -
، والت هديدات والت حذيرات المباشرة بالتوغ ل في الأراضي (965)ذلك مثلا الحديث عن "الملاذات الآمنة"

السورية، والت حريض الديني  والمذهبي  الذي خرج عن الأبعاد السياسي ة التقليدي ة ليصبح استثمارا مبالغا 
 فيه داخل تركيا نفسها. 

ين والمعارضة السوري ة المؤي دة لمواقف رجب طيب أردوغان  - أظهر الإعلام التركي  مواقف المحتج 
ز موقف أردوغان نفسه لدى شرائح من الر أي العام  في تركيا.   تجاه الأزمة السوري ة، بكيفية تعز 

 

 تركيا والمعارضة السوريّة -خامسًا
ما هو  ا تعمل من أجل "إنضاجه" و"بلورته"، وتقوم بكل  ي  انا جد  تركيا رهإلى ل المعارضة السورية بالنسبة تشك  

ة تركيا مع المعارضة وازنة. وقد بدأت قص   "ةميداني  "ى سياسية وحت   ة  ا وقو  ممكن من أجل "جعله" خيارا واقعي  
ص ار الأسد بخصو اب من "حزب العدالة والتنمية" أن تحادثوا مع الرئيس بش  وسبق لنو   ،قبل سنوات عديدة
ب من حزب أردوغان وحكومته، يواصل الإشارة إلى ، المقر  الإعلام التركي   كما أن   ؛"الإخوان المسلمين"

 "الإخوان".طرح قريب ل ة من منظار انتقادي  الظاهرة السوري  
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Robert Fisk, "Who cares in the Middle East what Obama says?', Independent, 30-5-2011. & Soner Cagaptay, "A 
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 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ؟"تاريخيّ  رهان" أم" تحوّل  نقطة:  "وتركيا سورية               
 

 
54 

ة واقع جديد، وبذلك أمكن لتركيا أن تقوم بإجراءات علني   عنسورية في وقد كشفت الأحداث الأخيرة 
 عقد مؤتمر "الإخوان المسلمين" في تركيا، وكذلك وجود المشرف العام  في لت أولى الخطوات وصريحة، وتمث  

طلاقه تصريحات معادية للنظام في سورية، وقيادته عملي   ات أو مشاركات لـ"الإخوان المسلمين" في تركيا، وا 
  .(966)"الإخوان" في الأحداث

حركة الاحتجاج التي ضربت  را، أن  ة أدركت، ولو متأخ  "القيادة السوريقال أحد المسؤولين السوري ين، إن  و 
إقامته في  ك من مقر  بعض هؤلاء يتحر   قة من الإخوان المسلمين، وأن  مة ومنس  ما كانت منظ  سورية أخيرا إن  

 شك   ة الملموسة من تسجيلات ومراسلات ومعلومات ما يقطع أي  ة تملك من الأدل  تركيا... والسلطات السوري  
ن كان نشرها لم يحن  هذه الخفي  متها تركيا إلى إخوان سورية الذين توقيته بعد، من بينها إذاعة قد   لاصة، وا 
سورية خلال زيارته إلى قال أحمد داوود أوغلو . فيما (967)إعلامية معارضة" ون من خلالها مواد  يبث  

لا من أجل إثارة فتنة، ولا  ة جاءت لاستيعاب الإخوان المسلمين،"الخطوات التركي   ن  ( إ1199أبريل  / )نيسان
  .(968)الإضرار باستقرار سورية"

قد تحت نطاليا الذي ع  أمؤتمر  ثم   ،ي بـ" مؤتمر عشائر سورية"رعت تركيا عقد نشاط معارض آخر سم  قد و 
إلى  175 ما بين (، وحضره1199 يونيو / حزيران 1 – مايو / أيار 11للتغيير" ) "المؤتمر السوري   عنوان
ة بي  و ن المعارضين في الخارج وعدد من الشركاء من تركيا والولايات المتحدة ودول أور ا مشخص   111
 دة. مويل بجهود تنسيق واستخبارات نشطة ومتعد  نسيق والت  الإعداد للمؤتمر والت   وقد تم   .(961)وعربية

 وكان سببغيرهم. ون مثل برهان غليون وحسن عبد العظيم و واعترض على المؤتمر معارضون سوري  
أجندات خارجية، أميركية ـميه والحاضرين فيه يرتبطون بالاعتراض هو كون المؤتمر أو عدد من منظ  

ب تنظيم ها تريد أن تنص  ن  "إتركيا نفسها، التي قال برهان غليون  ق بأجندات تخص  ة، ومنها ما يتعل  بي  و وأور 
  .(971)"الإخوان المسلمين على رأس المعارضة السورية
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لطات لكن الس   ،نطالياأمواطن إلى  511 نحونديد بالمؤتمر، ووصل ظاهر للت  ون الت  وري  وقد حاول ناشطون س
إلى بعد ذلك ها طلبت منهم مغادرة تركيا، واقتادتهم ع، كما أن  قت عليهم بشكل غير متوق  ة ضي  التركي  

أبوابها أن تركيا التي فتحت بردوغان نفسه، سابقة لأا لتصريحات وهو ما بدا مناقض   .(979)المطار
 ار الأسد. دين للرئيس بش  للمعارضين، أبوابها مفتوحة أيضا للمؤي  

ة. وهناك تشابه من ها مطالب شعبي  على تفسير الأحداث وتوصيفها على أن  " الإخوان"فقت تركيا وات   -
يقاعها، وخاص  تحديد حيث  براهيم كالين مستشار الرئيس عبد الله غول، إة ما قاله طبيعة المطالب وا 

  .(971)ين في السلطةورة إشراك الإسلامي  من ضر 

ة ق بوجود خطط وعمليات خارجية وداخلي  ة  ما يتعل  للأحداث، وخاص   ظام السياسي  رفض تفسير الن   -
  .(971)لا وجود لمؤامرة خارجية هنإلزعزعة استقرار سورية. وتقول تركيا والمعارضة السورية 

تواصل تنسيق وتنظيم مؤتمرات للمعارضة في  ة، وهيتقوم تركيا بدور "العراب" للمعارضة السوري   -
من جهة،  غط على النظام السياسي  بشأن قيامها بالض   ه رسائل إلى الداخل السوري  تركيا، كما توج  

ا واضحة على ذلك من خلال و تلك الرسائل ردود  شجيع على مواصلة التظاهر. وقد أظهر متلقُّ والت  
  .(974)مه للمعارضةعم الذي يقد  ردوغان الد  لأدة لتركيا، وشاكرة رفع صور ولافتات وهتافات مؤي  

، مع الجانب السوري   نسيق الجاد  ، وعدم الت  "جرحا نازفا""اللاجئين"، بحيث يكون  الإدارة الحذرة لملف   -
كما  .(975)في هذا الخصوص رفض مساعدة الهلال الأحمر السوري   الهلال الأحمر التركي   ى أن  حت  
طلاق النار عندما حاول  ليب الأحمر الدولي  ات اللاجئين اعترض فريق الص  مأحد مخي   أن   بالحجارة وا 
من  ا" ولا بد  ي  وهذا لا يحدث "عفو  ،(976)من الحدود م عن طريق الجانب السوري  خول إلى المخي  الد  

 . عاطي مع هذا الملف  " للت  ما بينه وبين إرادة تركيا في أن تكون هي "المدخل الحصري   ارتباط  
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خلا محتملا لتنسيق دمات اللاجئين، مومخي   ،(977)"الملاذات الآمنة" لإقامةل الخطط المرسومة تشك   -
 .خول إلى البلاد على غرار المسار الليبي  ل المعارضة، من أجل الد  اأعم

 الإنقاذ"مؤتمر  بـاسم(، 1199يوليو / تموز 96) إسطنبولة في مؤتمر للمعارضة السوري   ع قد -
 في سورية ونؤ ش لتسيير جاهزة تكون أن المفترض من"، ظل  "حكومة  عن أعلن والذي"، الوطني  
 15 انتخبوا "مجلس إنقاذ" يضم  و ا، معارض   151المؤتمر نحو  وحضر .(978)"الأسد بعد ما"مرحلة 
لطة في آخرين من الداخل. ودعا المؤتمر إلى نقل الس   51ا من الخارج، على أمل انتخاب معارض  
أطياف المعارضة  جميعلون ا يمث  عضو   75هيئة إنقاذ من  وتأليفة ا إلى حكومة وطني  سلمي   ةسوري

  .(971)ةالسورية من الداخل والخارج لإدارة المرحلة الانتقالي  

سم كغيره ه "ات  أن   في إسطنبول معتبرة   المعارضين"سانا" اجتماع  ةالرسمي  ة نباء السوري  انتقدت وكالة الأ -
ثين فيه بالخارج لتحقيق وطنهم واستنجاد المتحد   ة ضد  بـكلمات تحريضي   من اجتماعاتهم السابقة

ا كثر تحريض  نسان من المجتمعين كانوا الأ"دعاة حقوق الإ لطة". وقالت "سانا" إن  الس   فيطماعهم أ
 زيارةالاجتمــاع تزامن مع  لى أن  إ ي الدولة والخروج على القانون"، مشيرة  خريب وتحد  على العنف والت  
 . (981)ة هيلاري كلينتون إلى إسطنبولميركي  ة الألوزيرة الخارجي  

في ومن الولايات المتحدة وأوروبا والسعودية،  ةأتوا من سوري ،ناشط سوري 111نحو اجتمع  -
أحد قال . و في سوريةهدف تنسيق الحركة الاحتجاجية بأيام  4( لمدة 1199-7-17إسطنبول )
تكنولوجيات الهواتف الذكية  عنورش عمل "، ويشمل "تراتيجيلقاء إسهو "ن الاجتماع إالمنظمين، 

ما يمكن استخدامه في نزاع مثل هذا. كما و ومختلف أنواع الهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية، 
 . (989)ة"سبل الاتصال بأمان مع الأشخاص في سوريالمجتمعون بحث يس

 في اجتماعا 1199أغسطس / آب 19و11 في الإسلامي التيار من سوريون معارضون عقد -
 عمل ينسق أن يفترض الذي" السوري[ الانتقالي] الوطني المجلس" لإعلان التمهيد أجل من إسطنبول
 الآخر والنصف الخارج من نصفهم عضوا 911 من المذكور المجلس ويتألف. السورية المعارضة
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 أجل من الاجتماع هذا عقد قبل أسبوعين طيلة بالعمل" تحضيرية لجنة" قامت وقد". الداخل من
 . (981)"سورية في السياسية القوى لمختلف تمثيل معايير وضع"

قال أرشاد هرموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي  عبد الله غول، إن ه "يجب على الشعب والنظام   -
أنقرة في الشأن السوري". وأمل  والمعارضة في سورية إدراك حقيقة عدم وجود أي  أجندات خفي ة لدى

د المعارضة السورية قواها لتكون قوي ة أمام العالم"، مشيرا إلى أن  الأمر "متروك ه رموزلو بأن "توح 
 . (981)بعد اليوم للش عب السوري مع تعد د السيناريوهات تجاه هذا الوضع الخطير"

 

 المقولات التركيّة في الموقف من الأزمة السوريّة  -سادسًا
قاط التالية: التغيير والديمقراطية، والموقف أحداث سورية في الن   بشأنة ام  يمكن تركيز المقولات التركية الع

رادة الش   الأخلاقي   صيحة، و"العبء التركي" أو "ما يجب القيام به" تركيا، عوب، والآداب السلطانية أو الن  وا 
 قسيم.ة والت  يات الماثلة أو المخاوف من عدم الاستقرار والحرب الأهلي  والتحد  

 ة: غيير والديمقراطيّ التّ  -1

شيء من  ر كل  ب أن يتقر  جعوب، ويلمطالب الش   غيير والإصلاح السياسي استجابة  الت  ضرورة يقول الأتراك ب
ا في الزمان الإقليمي ممنه لا بد   شرطي نوالإصلاح السياسي  ظاهر السلمي  الت   ويعد  خلال صناديق الاقتراع. 

ة لاعتبارات مصلحي   استجابة   -ومنها سورية-يحدث في المنطقة م ا ع غاضيتركيا لا تستطيع الت   وأن   ،الراهن
 لا. إرادة الشعوب أو   ة مع قادة وزعماء، لأن  وعلاقات شخصي  

"كان من الطبيعي أن تدعم تركيا  :غول عن ذلك بقولهعبد الله زلو مستشار الرئيس و أرشاد هرم ث  دَّ وقد تح  
ع الدول العربية التي حصلت فيها انتفاضات شعبية. كذلك كان مطالب الشعب السوري، مثلما فعلنا في جمي

 .(984)"الطبيعي أن نخاطب السلطة السورية بأنه يجب الإصغاء للمطالب المحق ة والعادلة للشعب السوري من

                                                           
 . وانظر:1199-8-11، السفير - 981

"Syrian opposition seeks united front in Istanbul", Today's Zaman, 21-8-2011. 
 .1199-8-18، أخبار العالم - 981

 1199-5-15، الأخبار - 984
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 نظام ولا مع أي   نا لسنا ضد  أي  "أبلغت نظيرتها السورية أكثر من مرة أن  إن القيادة التركية  زلوو قال هرمو 
غيير من غيير في المنطقة، وبدل أن ي فر ض هذا الت  هناك حاجة إلى الت  و ا مع الشعوب؛ نظام، بل نحن دائم  

عماء على ة والعنف، بل بأن يتقد م القادة والز  استخدام القو  في لا يكمن  الخارج، فليحصل من الداخل، والحل  
 .(985)شعوبهم من خلال الإسراع في تنفيذ الإصلاحات"

وغلو "إن تركيا تشعر بقلق تجاه ما يحدث ولديها موقف واضح يتمثل أحمد داود ر الخارجية التركي أوقال وزي
في ضرورة تحقيق السلطات السورية الإصلاحات والمطالب الشرعية للشعب، ووقف المواجهات عبر جدول 

رار بالاستقرار في لتحقيق عملية الإصلاح من دون الإض "نحن نعمل بجد   :زمني ينهي هذا التوتر"، وأضاف
  .(986)ف بحسم أكبر بشأن الإصلاحات السياسية"الوقت حان لسورية كي تتصر   سورية..

رادة الشّ  موقف أخلاقيّ  - 0  عوب: وا 

موقفهم من الأحداث في سورية يصدر عن رؤية أخلاقية، تعطي الاعتبار  ز المسؤولون الأتراك على أن  يرك  
 ويمكن التركيز في هذا الجانب على النقاط التالية: ، الأهم لإرادة الشعوب في التغيير

ن الشرق ا  ما يحدث في الدول العربية هو تعبير عن إرادة  تلك الشعوب، و  ن  إأحمد داود أوغلو قال  -
من استيعاب مطالب التغيير والإصلاح بأيدي قادة  نه لابد  ا  الأوسط في بداية مرحلة جديدة، و 

  .(987)المنطقة

إن تركيا  1199مايو / أيار 11يوم  "تي في نت"ي على محطة زيونفي حوار تلف قال داوود أوغلو -
ما يجري في سورية. وأضاف "قلنا للأسد إننا سنقدم له كل أنواع الدعم بشأن  تعرض "موقفا أخلاقيا"

القلق بالقول له: إننا مثل أي سوري شيء، وأعربنا عن  في موضوع التغيير. لقد تقاسمنا معه كل  
لى مستقبل سورية ونريد بذل كل الجهود. ومثل أي سوري أقول يجب أن نقود نحن )أي قلقون ع

 . (988)السوريون( هذا التغيير"

                                                           

 . 1199-5-15، الأخبار - 985
 . 1199-6-91، أخبار العالم - 986
 . 1199-1-11 إسطنبول،، مللييت - 987

 .1199-5-1، السفير - 988
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إن  تركيا غير قلقة من التغيير الذي قد زلو كبير مستشاري الرئيس عبد الله غول، "و قال أرشاد هرم -
تدرك أن  الشعوب العربية يحصل في دول صديقة جد ا، حتى لو كانت سورية، ببساطة لأن أنقرة 

لى دورها، بالتالي فإن  تغيُّر الأنظمة لن يعني  تتقدم حك امها من ناحية النظرة الإيجابية إلى تركيا وا 
 . (981)ا"انهيار العلاقات مع تركي

 دماء إراقة عن فورا الإقلاع السوري النظام على إن أردوغان، طيب رجب التركي الوزراء رئيس قال -
 - سيغرقون الد ماء إراقة طريق عن مقاصدهم إلى للوصول يسعون الذين إن  : "بالقول محذ را الأبرياء،
وا أن للط غاة يمكن لا: "وقال". المسفوكة الد ماء بحر في - آجلا أم عاجلا  إلى ظلمهم على يستمر 
  .(911)"الأبد

 صيحةة: النّ لطانيّ الآداب السّ  - 4

نه نصائح إة للمسؤولين الأتراك عن الأحداث في سورية على ما يقولون ة شبه اليومي  ز التعليقات السياسي  ترك  
سابقة وحالية، يقدمونها للرئيس بشار الأسد من أجل الإصلاح، وهو موقف بات علامة فارقة في الخطاب 
السياسي والإعلامي وكذلك السلوك السياسي الرسمي لتركيا تجاه سورية. وينطوي الأمر على ممارسة ضغوط 

العلاقات بين الدول  في النصيحة (على شكل "دروس" و"نصائح"، ويتجاوز ذلك منطق )أو لا منطق سياسية
إلى نوع من "الدعوية" السياسية التي تنطوي أيضا على مخاطبة للذهنية الاجتماعية والثقافية للناس في سورية 

 والمنطقة. ويمكن التركيز في هذا الجانب على النقاط التالية: 

أ  بالتطو رات في سورية، وأنه سبق له  تحد ث رئيس - وزراء تركيا رجب طيب أردوغان عن أنه لم يفاج 
الحديث مطو لا مع الرئيس بش ار الأسد عن ضرورة القيام بإصلاحات، وكان آخرها خلال اجتماعهما 

داقة على نهر العاصي. 1199فبراير شباط/ 6في حلب )  (، بعد وضع حجر الأساس لبناء سد  الص 

ر وأعر  ب أردوغان عن تأييده لمشروع الرئيس بش ار الأسد الإصلاحي، ولكنه من جهة أخرى أخذ يكر 
في مناسبات كثيرة ما قال إن ها "نصائح" قد مها للر ئيس الأسد، ولكن ه زاد على ذلك، وأخذ يعيد 

                                                           
 1199-5-15، الأخبار - 289
 .1199-8-14، أخبار العالم - 911
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، على غرار القول إن  نصائحه كانت كفيلة بتجنيب البلاد ما حدث، وأن  "نصائحه" بشكل انتقادي 
 . (919)الرئيس الأسد لم يستجب بالكيفية المطلوبة

أبريل  /نيسان 7ة أحمد داود أوغلو )ار الأسد خلال استقباله لوزير الخارجية التركي  د الرئيس بش  شد   -
ا تركيا وذلك لإغناء ( على انفتاح سورية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوص  1199

 وقالت بثينة شعبان. (911)مجال الإصلاح ية فالجهات المختص  مشاريع القوانين التي وضعتها 
، "إ قت سبة إلينا، وتركيا حق  بالن   النموذج التركي هام   ن  المستشارة السياسي ة والإعلامي ة للرئيس السوري 

 . (911)"ة ولا يمكن العبث بهانوات الأخيرة، والعلاقات مع تركيا هام  ا هائلا في الس  ر  تطو  

لقاءاته  (، أن  1199-4-6) زيارته إلى دمشق عندير الخارجية أحمد داود أوغلو، جاء على لسان وز  -
ة في الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تمحورت حول كيفية استفادة سورية من التجربة التركي  

قا راف انان جنكيز تشاندار وعبد الحميد بالجي، اللذد الصحافي  . وقد أك  9146د الأحزاب في عام تعد  
ار الأسد )ساعتين من أصل ثلاث ساعات( القسم الأكبر من مباحثاته مع الرئيس بش   أوغلو، أن  

ة ارتياح اللقاء مع الأسد كان "خارقا" لشد   جربة التركية، وأن  ل إلى "سيمنار" )حلقة نقاش( حول الت  تحو  
الوزير التركي  
(914).  

أن  ةه من الممكن لسوريأوغلو، إنه يعتقد أن  قال وزير الخارجية أحمد داود  1199مايو أيار/ 17في  -
ن إصلاحات في مجالات يتضم   "دمةبالص   اعلاج  "يجب أن يكون  "العلاج"تنهي الاضطرابات ولكن 

هذا الأمر سيفتح  البدء بالإصلاحات الآن، فإن   إذا تم  "ياسة والقضاء. وأضاف الاقتصاد والأمن والس  
الأسد يريد الإصلاحات لكن الرئيس بش ار  ب عن اعتقاده بأن  وأعر  ".لامغيير والس  الباب أمام الت  

  .تعيق هذا الأمر "نة داخل النظامهناك عناصر معي  "

                                                           

 .1199-1-19، تصريحات - 919
 .1199-4-7، سانا - 911

 .1199-4-1 ،الرسمية الناطقة بالعربية قناة التركيةحوار مع بثينة شعبان،  - 911
 .1199-4-8، السفير - 914
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 19الأسد يوم بش ار ئيس صل بالر  ات   إن هة عن أردوغان قوله ة الرسمي  نقلت "وكالة الأناضول" التركي   -
ين، وبعد يومين أعلن عفوا المعتقلين السياسي  خاذ قرار جريء بإطلاق ، ودعاه لات  1199مايو  /أيار
  .(915)ر له عن امتناني"صل بالأسد لأعب  سأت  . وقال: "اعام  

 11الرئيس بش ار الأسد في جامعة دمشق )خطاب  ن  إة ة التركي  وزارة الخارجي  قالت  -
ن  ة وأخرى سلبيةيحمل ملامح إيجابي  (، "1199يونيو حزيران/ طعها الأسد عددا من الوعود التي ق"، وا 

غير أن  اتهام "بدء اندلاع الأزمة،  ذهت إلى القيادة السورية منصائح التركية التي و ج  هي من بين الن  
الأسد لقوى المعارضة بأنها تتآمر على سورية بالتعاون مع قوى أجنبية، بالإضافة إلى الطابع 

ر المسؤولون الأت". الفضفاض لوعوده الإصلاحية، هي نقاط سلبية سيكون على "راك موقفهم بأنه وبر 
، ه لها أمر سلبي  همها بالتآمر، لذلك فإن  هذا الاتهام الموج  الأسد التحاور مع قوى المعارضة التي يت  

 . (916)ة"صريحات لا تبني أجواء ثقة بين الأطراف المتصارعهذه الت   لأن  

 " أو منطق "ما يجب القيام به"؟ "العبء التركيّ  - 3

بسبب من المشتركات الثقافي ة ا، ا وأخلاقي  ا تراه "عبئا" سياسي  رؤيتها للأحداث في سورية مم  تنطلق تركيا في 
ن  عليهم الوفاء إوالتاريخية والمسؤولي ة المعنوية، إلى جانب متطل بات "الن موذج" التي يقول الأتراك )وآخرون( 

عاطي مع ة في الت  ينطلقون من اعتبارات أخلاقي   همأن   علىالمسؤولين الأتراك  تأكيدإلى  وقد أشرنا من قبل  بها. 
 ة  بعد التغييرات الأخيرة. (، وخاص  )والعربي   أن السوري  الش  

ما نقوله عن "العبء التركي" يتدر ج من مقام النصيحة، إلى المساعدة في الإصلاح، إلى ممارسة الضغوط 
ولية للتدخل في الأزمة السورية الراهنة. ذلك أن السياسية والإعلامية، وصولا إلى تنسيق الجهود الإقليمية والد

نما "سوبر مكيافيلية"،  منطق "العبء" المشار إليه، قريب جدا من أن يكون، ليس مكيافيلية بالمعنى التقليدي وا 
لأن ما يصلح لسورية هو ما يعتقد الأتراك أنه صالح لها. وهنا على النظام السياسي أن يقوم بالإصلاحات 

لا فإن  ما قلنا إنه "عبء بكيفية تجعل  ون أن  هذا حدث بتأثير الن صائح أو الض غوط التركي ة، وا  الآخرين يقر 
ل إلى وجهه الآخر وهو "ما يجب القيام به"، أي العمل على إحداث التغيير بوسائل  شت ى، يكون  الأتراك" يتحو 

                                                           
195 - Anadolu Agency, 2-6-2011.  
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 .1199-6-11، أخبار العالم - 
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الآن. ولكن من دون ذلك عقبات وشروط  العامل العسكري  والأمني  واحدا منها، ولو لم يكن في المقد مة حت ى
 . (917)ذاتي ة موضوعية كثيرة

ا يجري في نقرة الكبير مم  أاستياء  ن  "إ، "مركز إسطنبول للسياسات"جوست لاجينديك، مستشار وقد قال 
عوام ها خلال الأعاءات تركيا بأن  ض اد  ة، وهو ما يقو  لى النصائح التركي  إسد لم يستمع الأ ن  أسورية، هو 
ن علاقاتها مع سورية تحس   ن  إقوى، وهي التي كانت تقول دائما قليمي الأصبحت اللاعب الإأالماضية، 
تركيا، لا تتمتع بالنفوذ  ن  أضح نه ات  أا ، مضيف  (صفر مشكلات)فضل نموذج على نجاح سياستها أوالعراق، 

وهنا يمكن أن . (918)"الحاسم على دمشق خرى، لها نفوذهاأما من دولة  ن  أن على جيرانها، مثلما تبي   القوي  
 نورد المؤش رات التالية: 

( "حان وقت التغيير في الشرق 1199مارس  /آذار -16قال داود أوغلو في ندوة بإسطنبول ) -
عبة من تاريخ الشرق يات في هذه المرحلة الص  الأوسط. وتركيا ستعمل على تحقيق الأمن والحر  

غيير دا للآخرين. وتركيا في هذا الإطار تدعم الت  لتركيا يجب أن نراه جي  ا د  ا نراه جي  الأوسط. وما كن  
  .(911)ة أيضا"غيير مهم  رق الأوسط، لكن طريقة الت  في الش  

ى مدينة دير ة في القامشلي وحت  داخل الأراضي السوري   "ملاذات آمنة"ا لإقامة وضعت تركيا خطط   -
محتمل للاجئين إلى داخل تركيا في حال ظهر ما تفادي ا لتدف ق  وذلك  ،(111)أخرى ق  ور، ومناطالز  

علامي  "تسريب" معلومات عنها، لأغراض سياسي   وقد تم   .(119)يدعو إلى ذلك ث ة. وتحد  ة ونفسي  ة وا 
ة الوقوع في خطأ تـكرار ما وصفه بـ مغب   ب النظام السوري  أردوغان نفسه عن "ضرورة أن يتجن  

نطقة، مل ـها سورية ولا الب  في مشاكل  لا تتحم  ارتكاب  مثل هذه الأخطاء سيتسب  ، )لأن( ‘مذبحة  حماة’

                                                           
 : انظر مثلا - 917

Nihat Ali Ozcan, "Will Turkey risk fighting with Syria?", Hurriyet Daily News, 29-6-2011.  

 . 1199-6-96، السفير - 918
 . 1199-1-18، السفير - 911

 : مثلا انظر - 111
Robert Fisk, "Who cares in the Middle East what Obama says?', Independent, 30-5-2011.  
Soner Cagaptay, "A Turkish Buffer Zone Inside Syria?", Hurriyet Daily news,  3-7-2011.  
201 - Robert Fisk, "Who cares in the Middle East what Obama says?", independent, 30-5-2011. 
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ذا تدهورت الأمور في سورية إلى   .(111)ين إلى القيام بما يجب القيام به"فسنكون مضطر   ‘مجازر’وا 
 ولكن ما هذا الذي "يجب القيام به"؟

جهت التطورات في ا الخاصة في حال ات  خذ إجراءاتهعبد الله غول إن  تركيا "ستت  التركي قال الرئيس  -
أردوغان رئيس الحكومة التركي رجب طيب سورية إلى السيناريو الأسوأ". وفي اليوم نفسه، ذهب 

حدوث مثل هذه  ر من أن  ة أخرى في سورية". وحذ  للقول إنه "لا يريد أن يرى مذبحة حماة تحدث مر  
خذ الموقف نفسه بلاده ستت   دا أن  سورية، مؤك   خاذ موقف منعلى ات   الأمور سيجبر المجتمع الدولي  

  .(111)في هذه الحالة

ر من أن ين"، وحذ  نه "استمرار في قتل المدني  إالأسد إلى عواقب ما قال بشار أردوغان الرئيس  ونب ه
وطالب بـ "الإصغاء إلى مطالب  "سورية لن تنهض مرة أخرى إن وقعت فيها مثل هذه المذابح"،

ة لتحقيق خذ الخطوات الجاد  الرئيس الأسد لم يت   ا إلى أن  الطامح إلى الحرية"، مشير   الشعب السوري  
  .(114)ى الآن"الإصلاحات حت  

اء الأشق   ان، الالتزام بإبقاء الحدود مفتوحة أمام "كل  غردو أرجب طيب  ر رئيس الوزراء التركي  كر   -
ة القضي   شعبه. وأن   ة ضد  دام الوحشي  على استخ بالموقف ويصر   الأسد يستخف  " ن  إين". وقال السوري  

الحكومة تعتبر القضية بمثابة قضية  نا أن  مبي   "،ة الليبيةيا عن القضي  ا كل  السورية تختلف اختلاف  
ار الأسد بش   واصل مع الرئيس السوري  د أردوغان سعيه للت  . وأك  "تركيا بشكل أساس داخلية تخص  

الأسد لا يستجيب لمطالب  ة في البلاد. لكنه أوضح أن  لتسوية الأزمة السياسي   لى حل  إل للتوص  
  .(115)ةعليه مع الحكومة التركي   الات فاق الإصلاح ولا يقوم بما تم  

د لأهالي أك   الأسدالرئيس السوري بشار  قالت صحيفة "تركيا" نقلا عن صحيفة الرأي الكويتية أن   -
دت  من عدم  رغبة  الحكم إذا تأك   ة"سأترك دف  ي عن السلطة. وقال الأسد للتنح   حماة ودرعا أنه مستعد  

                                                           

 .1199-5-1، السفير - 111
 . 1199-5-4، الأخبار - 111
 . 1199-5-4، الأخبار - 114
  .1199-6-91، أخبار العالم - 115
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ر بإطلاق النار على من أم   هالي بمحاسبة كل  لأا الأسدالشعب ببقائي في الرئاسة"، ووعد 
  .(116)عذيب على المعتقلينالمتظاهرين، أو مارس  الت  

ن تفاقم  ر فيها مبشار الأسد حذ   وج ه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رسالة  إلى الرئيس السوري   -
الوضع في سورية. وتضم نت الرسالة  ما يلي: أن يقوم  الأسد بوقف  جميع العمليات العسكرية، وتوفير  
حلال  الأمن في  علان  خطة  إصلاحات، وا  بيئة  آمنة للمواطنين، والإصغاء  لمطالب المعارضة، وا 

 . (117)اقم  الأحداث في سوريةسابق له قد أفاد أن صبره نفد حيال تف البلاد. وكان أردوغان في حديث  

ردوغان أبعض ما دار في الاجتماع بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب صحيفة حرييت نقلت  -
أردوغان  (. وقال1199يونيو حزيران/96ومبعوث الرئيس السوري العماد حسن توركماني، في أنقرة )

أنقرة قلقة أيضا  أردوغان من أن   ذَّر  . وح"الشعب التركي ا كل  تقلق جد  الواردة من سورية "مشاهد ال ن  إ
ت على هذا المنوال فلا يمكن منع المجتمع ين إلى تركيا، و"إذا استمر  من توالي موجات نزوح السوري  

سورية. نحن لم يبق شيء لنفعله. المسؤولية تقع الآن عليكم، ويجب  خاذ إجراءات ضد  من ات   الدولي  
  .(118)أن توقفوا العنف فورا"

 يات الماثلة: التحدّ  - 3

انعكاسات الأحداث في سورية على الأمن من ية جد   في تركيا على وجود مخاوف   ي رك ز الخطاب السياسي  
. وتخشى تركيا وقوع صدامات والتكوين العرقي  الطائفي   ة  في جهتي التكوين المذهبي  لتركيا، وخاص   القومي  

محتمل، وهو ما يمكن أن ينتقل إلى  الأمور إلى تقسيم   رة، وقد تتطو  ما حرب أهلي  ة أو رب  مذهبية أو عرقي  
أحيانا يوحي كأنما  ث تركيا عنها، وعن مخاوفها بشأنها، ولكن سلوكها العملي  تركيا. وهذه سيناريوهات تتحد  

 قاط التالية: هي "تشتغل" من أجل حصولها)!(. ويمكن تركيز الموقف من هذا الجانب في الن  

الذي يمكن أن  النظر عن طبيعة النظام السياسي   ة، بغض  ات الداخلي  يجب الإسراع في الإصلاح -
يطرة عليها، مثل اندلاع صدامات ها أو الس  فيم رات يصعب التحك  تطو   ا لأي  ى عنها، وذلك تفادي  يتأت  
 ة. ة أو عرقي  ة، مذهبي  أهلي  
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من التقسيم، وقد ذكر أردوغان أنه  ر الأحداث في سورية إلى نوع  لدى الأتراك مخاوف من أن تتطو   -
تركيا لا تريد، تحديدا،  ن  إتقاسم هذا القلق مع الرئيس بشار الأسد خلال آخر زياراته لدمشق، وقال: "

د الطريق محاولات تمه   نوع من الانفصال في سورية، ويجب ألا تسمح سورية بأي   أن ترى أي  
  .(111)"للانفصال أو التقسيم

ة  الصراع نة في سورية عددا من النزاعات والصراعات الداخلية في تركيا، وخاص  ز الأحداث الراهتعز   -
 (. الكردي   – )التركي   أو القومي   ( والصراع العرقي  العلوي   –ي المذهبي )السن  

ة ي أردوغان تحذيرات قوي  ، مثل تلق  صل بالشأن السوري  ة مباشرة، لا تت  رات كردي  المقابل تطو  في ة ثم   -
خذون الأكراد سيت   " التي قالت "إن  نائبة رئيس "مؤتمر المجتمع الديمقراطي   آيسيل توغلوقأطلقتها 

ذا لم يكن ممكن    ن  إس الأكراد ديمقراطيتهم"، وقالت "ة عبر الدولة فسيؤس  ا تأسيس ديمقراطي  قرارهم، وا 
ال ب العم  هديد الأكبر جاء من عبد الله أوجلان زعيم "حز ر". ولكن الت  سيتغي   الوضع الحالي  

يونيو  / حزيران 95ى اليوم أنا لم أحارب، كنت  أدير الحرب. ولكن بعد "، الذي قال: "حت  الكردستاني  
  .(191)ة )إدارة الحرب("سأنسحب من هذه المهم   1199

" الذي أردوغان انتقادات شديدة من "الاتحاد العلوي البكتاشيرئيس الوزراء التركي رجب طيب ى تلق   -
ه "تحريض على الكراهية بين أتباع المعتقدات، وبممارسة السياسة ن  إأصدر بيانا أدان فيه ما قال 

ا أمام الجماهير التي ة". وانتقد البيان أردوغان لأنه "يبقى صامت  ة والمذهبي  ثني  زعة الأباستخدام الن  
ة في خطاباته". وجاء في البيان ما وردت الإشارة إلى العلوييخاطبها وتواجه بصيحات الاستنكار كل  

 عن حق   ، والكردي  الكردي   عن حق   نه لا يمكن إقامة سلام أهلي دائم إذا لم يدافع التركي  إأيضا "
  .(199)"السني   عن حق   ، والعلوي  العلوي   عن حق   ، والسني  التركي  

؟ وهل يمكن أن الكردستانيحزب العم ال نسيق بين سورية و ة أن يعود الت  ل الأتراك عن إمكاني  ءيتسا -
العديد  الجميل" لسورية مقابل دعمها له سابقا؟ ويقر   حزب بأعمال داخل تركيا كنوع من "رد  اليقوم 
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تقرير وقد سبقت الإشارة إلى  .(191)نسيق احتمال ضعيف، إلا أنه وارد""عودة الت   صين أن  من المتخص  
مع  أوقفت تعاونها الاستخباراتي   -اث الأخيرة بعد الأحد – ةسوريأن   عن جهاز الاستخبارات التركي  
تستضيف وبدأت ال الكردستاني، حزب العم  لعم الد  "، وأنها تقد م الإرهاب"تركيا في مجال مكافحة 

 . (191)9111 كما كان الوضع قبل عامته بعض قاد

 

 السّيناريوهات المحتملة للأزمة السوريّة )من منظور تركيا( -سابعا
ر محتملة، يأتي في سياقها أو في القلب منها الأحداث في سورية على مسارات تطو  على التعليقات  ز  ك  ر  ت  

ى لو كانت تركيا حاضرة في للأمور حت   ث عن مسار فرعي  . ونحن هنا نتحد  احتمالات الموقف التركي  
السوريون. وهنا يمكن إيراد ، لأن الأصل هو ما يجري في سورية، والأصل ما يقوم به بطريقة جد ية الأحداث

 : من منظور تركيا ئيسة التاليةالسيناريوهات الر  

 ل: الإصلاح يناريو الأوّ السّ 

لمنطقة. وقد تواترت في ا "نموذجا"تكون للتركيا، ومع فكرتها  ينسجم سيناريو الإصلاح مع الخطاب السياسي  
ا ضمانة للاستقرار السياسي في بلد تصريحات ومطالب المسؤولين الأتراك بهذا الخصوص، ربما لأن هذ

في ر أصبح بينهم وبينه وشائج قوية. ويصعب تصور أن تتطور الأمور في بلد منهما من دون أن تؤث  
تكون كون الحال مع موجة التغيير في المنطقة العربية. وتنطوي فكرة الإصلاح على تغييرات تالآخر، فكيف 

طلاق المعتقلين من كل   –يعلن الأتراك دائما كما كان  –استجابة لمطالب الشعب، وأهمها   العفو السياسي، وا 
ويتضم ن الفساد، والإقرار بمبدأ تداول السلطة. مكافحة الأطياف، وقوانين الأحزاب والإعلام والانتخاب و 

 الموقف التركي  مقترحات عام ة عن : 

قرار على غرار التجربة في العراق، مثل تقسيم ترتيب المشهد السوري   - المقاعد في مجلس الشعب وا 
في سورية بحيث لا  والمذهبي   د العرقي  التعد  تراعي  وقوانين أحزاب وقضاء وأمن وطني   نظام انتخابي  

 د أمنه واستقراره. ة قد تهد  لاستقطابات فرعي   يكون البلد عرضة  
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موضعا للمساءلة  دين بحيث يكونونتها لأفراد محد  وتحميل مسؤولي   ات العنف الداخلي  تسوية ملف   -
 . بين من النظام السياسي  ما بأفراد مقر  من التضحية رب   والعقاب، وهنا لا بد  

 الأخرى.  على "الإخوان المسلمين" وتيارات الإسلام السياسي   ة والانفتاح السياسي  الشراكة العملي   -

زون ح، ولكنهم يرك  صائح الممكنة من أجل الإصلاون لتقديم الخبرات والن  ر الأتراك أنهم مستعد  يكر   -
غير  الإصلاحات، وهذا أمر   "صواب"ا على دور "الناصح" و"الوكيل الحصري" لضمان جودة ودائم  

 نوعا من "الوصاية" و"الاستعلاء".  يعد  ا، و ا وأخلاقي  أدبي  غير مقبول ة، وهو مألوف في العلاقات الدولي  

ى أن النظام غيير، حت  الأطر والقنوات للت   عد  النظام نفسه، ولكن يجب أن ي يكون الإصلاح في ظل   -
أن يقبل الرئيس بشار الأسد فكرة أن يكون  يا ولكن عبر صناديق الاقتراع، ولا بد  ر كل  يمكن أن يتغي  

 ا. ا سابق  رئيس  

 اني: تهيئة نظام بديليناريو الثّ السّ 

شل" في التوصل إلى تسوية ينسجم سيناريو النظام البديل مع احتمال تدهور الأوضاع في سورية، أو "الف
للأحداث الراهنة، أو "إفشال" مسار الإصلاح الداخلي، بحيث يميل الأتراك للبحث عن بديل للنظام القائم، أو 

 دعم تشكيل هيئات إطارية وتنفيذية وقيادية للمعارضة. مثل العمل على تعزيز احتمالات محددة، 

ن البراغماتية السياسية تجعلهم يسيرون أل، إذا سيناريو الأو  لل وهذا أمر قائم حتى مع تفضيل الأتراك النسبي  
ن  أخرى، قد لا يكون منها "إسقاط" النظام السياسي   هذا المسار، لأغراض  في  ما "إضعافه" و"الهيمنة" عليه، ، وا 

 بدوتسوية، وهذا احتمال ولا ل لدى المعارضة من أجل الت  هور بمظهر الحريص عليه من خلال التدخ  أو الظ  
 . نهرات واقعية نشطة عة مؤش  ثم  

ن  على تآمر الالمعارضة ليس بقصد  -والحقيقة أنها ترعى  –ها "تستقبل" ن  إتقول تركيا   ما لأن  النظام، وا 
لها إلى ظروف الديمقراطية لديها تفرض عليها ذلك، كما أن علاقتها بالمعارضة هي من أجل احتواء تحو  

وكلها مؤشرات سياسية وبراغماتية يمكن استخدامها عند  .لخإ، العنف، أو من أجل المساعدة والتوسط
 الحاجة. 
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مة روف لوجود معارضة منظ  ما تقوم به تركيا هو شيء شبيه بما حدث في ليبيا، وهو تهيئة الظ   والواقع أن  
اط ى من بؤرة نشدة أو حت  ة وقادرة على الانطلاق من تركيا نفسها أو منطقة "ملاذ آمن" محد  ونشطة وقوي  

 ا. داخل سورية، مماثلة لـ"بنغازي" في ليبيا، وقد بات هذا الأمر معروف  

عن تنظيم هذه المعارضة عبر استضافة مؤتمراتها في إسطنبول  - رغم نفيها لذلك -"وأنقرة هنا ليست بعيدة 
وبية على ة والأور ومواكبة ذلك عبر العقوبات الأميركي   انتقالي   حضير لتشكيل مجلس وطني  نطاليا والت  أو 

ا ا دولي  شرعي   ر غطاء  ومنها الأسد وصولا إلى قرارات من مجلس الأمن توف   ات في النظام السوري  شخصي  
هم لا ل لكن  يناريو كخيار أو  هذا الس   لا يحب ذون الأتراك على الر غم من أن  ظام والإطاحة به، و لخنق الن  

تركيا باتت خبيرة في استضافة المعارضات ومنها  ا أن  ي، خصوص  رح الوحيد المتبق  يعارضونه إذا كان هو الط  
  .(194)ة"المعارضة الليبي  

 ةالث: الفوضى أو الحرب الأهليّ يناريو الثّ السّ 

كثيرة لتركيا، ولدى  لها إلى "دولة فاشلة" على مخاطر  ة أو تحو  ينطوي وقوع سورية في الفوضى والحرب الأهلي  
 ن  أي تبعات ذلك، إذ ته لتلق  ، بسبب قابلي  هالأتراك مدارك نشطة بوجود مخاطر عالية على أمن بلدهم واستقرار 

ة قابلة بكيفي   ات انقسام وصراع داخلي  متقارب، ولدى تركيا دينامي   والثقافي   والمذهبي   والديني   التكوين العرقي  
 . والمذهبي   عرقي  ال ة  في البعدينر، وخاص  للتفج  

قبيل الانتخابات وبعدها، إلى ارتفاع المخاطر  ر الداخلي  ت التطورات الانتخابية، والاستقطاب والتوت  وقد أد  
جاهه ل إلى تسوية مع الأكراد، بل في ات  فشل أردوغان في التوص   ة، في ظل  ة بشأن المسألة الكردي  الداخلي  

اب الأكراد المنتخبين من بظروف اعتقال أوجلان، أو مساعيه لتجريد النو  ق ة  فيما يتعل  صعيد معهم وخاص  للت  
ل إلى التوص   ة، إذا لم يتم  ة حاد  رات أمني  نذر بتطو  نمية. وهذا ي  حين من حزب العدالة والت  مقاعدهم لصالح مرش  

 . جاد ة اتتسويتوافقات أو 

رات للتأثيرات الواردة من سورية، فهي تعمل بشكل نشط على "هندسة" تطو   د متلق  مجر  يست ولكن تركيا ل
 :نة، من خلالمعي  
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 .ةعلى خياراتها السياسي   صالها بالمعارضة في سورية، بحيث يكون لديها تأثير قوي  ات   -

. لا  قريبة من الحدود مث شطة في مناطق  حة والعناصر الن  ة لدى الجماعات المسل  لات ميداني  بتدخ  القيام  -
جاهاتها في ات   ر لا شك  دة لها، وهذا أمر يؤث  ها مؤي  صورتها لدى مختلف أطراف المعارضة بأن  وتعزيز 
 ة. المستقبلي  

ق أعداد كبيرة من لتفادي تدف   ،(195)دة من سوريةمحد   ط لإقامة "ملاذات آمنة" في مناطق  يخطت  ال -
 .ةالأهلي   رت الأمور ووصلت إلى الفوضى أو الحربتطو  حال اللاجئين في 

، أو من ل خارجي  ه لا فوضى من دون تدخ  لأن   ،يناريو على ما يمكن أن تقوم به تركياف هذا الس  يتوق   -
 لا يكون ذلك خلاف رغبة تركيا أو من دون الت نسيق معها. دون تخطيط وترتيب من الخارج، و 

مة الناتو، وسيكون مقد   من حلف اا من مجلس الأمن أو قرار  ا دولي  ب "الملاذات الآمنة" قرار  تتطل   -
ة أعمال عسكري   ة، ثم  ة وقائي  لدخول سورية في مرحلة السيناريو الليبي: منطقة حظر، وأعمال عسكري  

 .لخإل الإنساني، من قبيل التدخ  

 ح؟شط أو المرجّ يناريو النّ ما هو السّ 

ا، أو قواعد متقاربة جد   من طبيعة مواقف الأزمة أن تكون جميع السيناريوهات متداخلة، وتنطلق من مبادئ  
ا في الواقع. ويبدو د  ه يجعل الأمر معق  الحدود العليا" للأزمة، ولكن  و نيا ا في تعيين "الحدود الد  وهذا يساعد نظري  

ن   أن   "المفاضلة" المستمر ة ما من أجل تركيا تعمل على جميع الاحتمالات، ليس من أجل إحداثها في الواقع، وا 
، فقد لا تكون الفوضى هي المسار المطلوب "ة عمليةحيثي  "ا وجعلها قابلة لأن تكون منه "نالتمك  بينها و"

ن   ا، ولكن يجب أن تكون مسارا محتملا أو قابلا لـ "التخليق"، أي أن  تركي   ما المطلوب ليس تفكيك سورية، وا 
الأوضاع  أن  يشعرون ة والخطورة، لكن الأتراك جعلها قاب قوسين أو أدنى من ذلك، وهذا أمر بالغ الحساسي  

 ه. فيم" تساعدهم في "التحك  
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أن  أنقرة قد لا تبقى بل توحي و الله غ   صاعد في نبرة كل  من رجب طي ب أردوغان وعبدوتيرة الت  كما أن  "
مكتوفة اليدين. ورب ما كان لتدخ ل تركي  في سوري ة، أو إنشاء منطقة عازلة ينكر الأتراك الني ة لإقامتها، أن 

من ليبيا  أوسع يتولا ه الناتو، وتركيا عضو فيه، بمجر د أن تستقر  الأوضاع، ولو نسبي ا، في كل   مل  يمه د لع
 . (196)"واليمن

سرائيل مدخلا هام  عودة الد   وتعتبر تفاهم  ا لرسم ملامح المرحلة المقبلة، لأن  فء إلى العلاقات بين تركيا وا 
سرائيل على مسارات محد   ظات دولية ا يساعد تركيا في تجاوز تحف  رية، هو مم  دة للأزمة في سو تركيا وا 

قليمية  رت الأمور نحو المسار بشأن شكل نظام الحكم المقبل في سورية، فيما لو تطو   -قائمة أو محتملة  -وا 
ظهور علي البيانوني )وقبله عبد الحليم خدام( على من قبيل  ،ذلكعلى رات مؤش  ثم ة الليبي المذكور. و 

رات لدى حركة حماس لإمكان تحقيق اعتراف أو تفاهم مع إسرائيل وظهور مؤش   ،ائيليالتلفزيون الإسر 
 كما قال ملهم الدوربي !(197)ه "يمون" على خالد مشعلن  إة، وقد قال أردوغان لـباراك أوباما بوساطة تركي  

مسؤول العلاقات الخارجية في "الإخوان المسلمين" في تعليقه على مؤتمر دعم المعارضة في سورية، الذي 
نظ مه في باريس "برنار هنري ليفي" المؤي د لإسرائيل، إن ه لا خطوط حمر لدى "الإخوان" في مشروعهم 

، بغض  لإسقاط نظام الر ئيس بش ار الأسد، وقال "نشارك في جميع الأنشطة والن دو  ات المؤي دة للش عب السوري 
النظر عم ن يقوم بها أو ينظ مها"
(198). 

غوط ، على مواصلة الض  رجب طيب أردوغانة باراك أوباما ورئيس الحكومة التركي   الرئيس الأميركي  ات فق وقد 
ح ة ترج  الاستخبارات الأميركي   أن  لأردوغان وذكر أوباما  .(191)السياسية والاقتصادية والعسكرية على سورية

. ولكن ذلك مرهون بكيفية ما باستمرار الض غوط أشهر أربعة إلى ست ةار الأسد خلال سقوط نظام الرئيس بش  
ا بمواصلة  ة فقط.رات الداخلي  ا عن التطو  وليس احتمالا ناتج  على النظام في سورية،  ويتعل ق الأمر أيض 

وروبية وغيرها لمساعدة المعارضة السورية في الخارج )والد اخل( على تشكيل الجهود الت ركية والأميركي ة والأ
علامية )ورب ما عسكرية( تكون قادرة على أن تكون بديلا  محتملا  لتول ي إدارة البلاد  بنى تنظيمية سياسي ة وا 

لها إلى "دولة فاشلة"، أو إسقاط نظام الرئيس بش ار الأسد.  ومنع تحو 
                                                           

326
 .3122-6-24، الحياةحازم صاغية، "أين تكمن المؤامرة؟"،  - 

 .1199-6-16، الكويت، القبس - 197
 . 1199-7-6، السفير - 198

 .1199-6-16، القبس - 191
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 استنتاجاتاستخلاصات و  -ثامنا
 1199يونيو / حزيران 91ل بعد انتخابات أردوغان في خطابه الأو  رئيس الحكومة التركية رجب طيب قال 

 هو انتصار في "أنقرة ودمشق، وفي أزمير وبيروت؟". ومن إسطنبول أعلن المراقب العام  الانتخابي  فوزه  ن  إ
وقال الشقفة "إننا ممتنون  .ظام في سوريةللإخوان المسلمين السوريين رياض الشقفة معركته لإسقاط الن

هل وصل الأتراك إلى مرحلة العمل على السؤال المطروح الآن هو: لمواقف الأستاذ رجب طيب أردوغان". 
 ؟ الرئيس بشار الأسد إسقاط نظام

ربما والصورة غير مكتملة، وثمة قدر كبير من "الغموض" و"عدم اليقين"، و ليست واضحة، عناصر المشهد 
لا يمكن التنبؤ به، ولكن غير ممكن، كما يتطلب الأمر معرفة ما يجري خلف الكواليس بين الطرفين، وهذا 

وثمة في سورية من لا  .الخشية هو أن تحدث مرة أخرى رهانات جديدة غير واقعية أو غير محسوبة جيدا
، بين الطرفينمسار القطيعة  رات عنتتزايد المؤشجديدة، فيما فرصة  يزال يأمل بأن تحمل المرحلة المقبلة 

بتغيير قيادات أمنية والمطالبة  ؛وأن كلام أردوغان عن تحديد مهل وتوجيه إنذارات وتوزيع كتيبات وتعليمات
مع النظام السياسي ومع في العلاقة يعني تجاوز كل شيء  ؛لخإ ؛ماهر الأسدالعميد تنحية وعسكرية؛ مثل 

 الرئيس بشار الأسد شخصيا. 

 الموقف التركي؟  "صدمة"سورية النظام السياسي في تجاوز يهل 

د من قَّ ع  ولدى تركيا تاريخ طويل وم   .يبدو أن ما أعطي لتركيا بـ"بساطة" وقناعة لن ي سترجع هكذا ببساطة
 ىسورية أعطالنظام السياسي في المراهنات والمساومات، وكان بالإمكان التعاطي معه، ولكن المشكلة أن 

خيوط ارتباط احترازية لحالات الأزمة أو مساومة أو بق أوراق ضغط يياسة، ولم شيء ممكن في الس   تركيا كل  
 ات العليا. ياسات والإستراتيجي  والضرورة كما في الس  

سرائيل والدول العربية، وحت  و وثيقة مع الناتو وأور  وقد أبقت تركيا على علاقات   ى با والولايات المتحدة، وا 
 ؛والمياه التأثير الممكنة على تركيا، وهي: الأكراد؛ اقور أ ت سورية عن أهم  ، فيما تخل  المعارضة السورية

رت هي الأخرى، ومثلها علاقتها بأكراد علاقتها مع "أكرادها" توت   ن  إ بل ؛لخإ ؛والعرب في تركيا ؛والحدود
 وينسحب ذلك على "إهمال" أو "توهين" علاقاتها مع اليونان وقبرص وأرمينيا وبلغاريا وحت ى روسيا! العراق.
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التركي ة، تحو لاتها ورهاناتها الكل ية، وليس فقط  –ويمكن تركيز الاستخلاصات الر ئيسة عن العلاقات السوري ة 
 ما يتعل ق بالأزمة السوري ة الراهنة، في الن قاط التالية:

ا لما ا، بسبب المساحة الكبيرة نسبي  سورية وتركيا، يزداد تعقيد  إلى سبة هان، بالن  ل والر  معنى التحو   إن   -
اتها لغموض الكامن في دينامي  إلى افي السياسة الإقليمية والدولية، كما بالنسبة  "عهلا يمكن توق  "

 ة والاجتماعية والدولتية.وكيفياتها السياسي  

زها ديناميات تعمل على مختلف المستويات. ة، تعز  لات ورهانات مستمر  الإقليمية تحو  تشهد السياسات  -
رة في رسم السياسات وقد تكون ديناميات التغلغل أو الاختراق من العوامل النشطة والمؤث  

ن  ل في مسارها وتطو  التدخ   أو على الأقل   ،(111)الإقليمية الاعتبار قد يساعد في في ذلك  ذ  خ  أ   رها. وا 
ة، وقد تكون التركي   -لات المفاجئة أو غير المحسوبة أو الارتكاسية في العلاقات السورية تفسير التحو  

 ها، في المرحلة الراهنة. ها أهم  اهنة واحدة  منها، ولعل  ة الر  الأزمة السوري   بشأنجاذبات الت  

 –في العلاقات السورية  ،هانات والرهانات المعكوسةرات المعكوسة، أو الر  رات والتطو  ق التطو  تتعل   -
التركية بـ "إرادة قصدية" لدى المستوى الأعلى في صنع القرار، ودرجات متفاوتة من "الشخصنة" في 

ل المواقف بكيفية لا يمكن تفسيرها بالسياسة وحدها، وأحيانا ما يجد ر" تحو  وهذا "يفس   .السياسة
 –ما الإحباط من باب الفضول، أو رب   -لهما أن يستعين ي نفسه أمام خيارين طريفين، أو  المتلق  

من باب الاستسهال والكسل  –بـ"قارئة الفنجان"، للمساعدة في تفسير ما يحدث؛ وثانيهما أن يستعين 
ة في البيئة الثقافية الأمور، وهذان خياران حاضران بقو  استجلاء ة المؤامرة"، للمساعدة في بـ"نظري   -

 للمنطقة، بل هما أحد مصادر "المعرفة" فيها. 

 ثا كثيرا عن أن  ا خلال العقد الماضي بإبراز جوانب التعاون والتنسيق، وتحد  الطرفين اهتم   يبدو أن   -
أو سوء تدبير  عن رهان قصدي   -هما "أغفلا" ا" للعلاقات بين الدول، ولكن  علاقاتهما أصبحت "نموذج  

 ما لأنهما أدركا أن  ة، رب  ة في العلاقات البيني  ة القار  العوامل والفواعل الخلافي   -لخ إ، "ةء طوي  سو "أو 
ة ومن القضايا الخلافي   .اا مديد  ا ون ف س  ب عملا شاق  فر" في طبقات التاريخ والأزمات العميقة يتطل  "الح  

                                                           

وتهدئة ، وهو ما يمكن أن  ا، تصعيد9118أكتوبر  / أطراف مثل الولايات المتحدة في تطورات أزمة تشرين الأولالنظر في تأثير ذلك يتطلب  - 111
 . 451، ص سورية وتركيا: محفوض، ينسحب على مجمل التحولات والرهانات القائمة والمحتملة بين سورية وتركيا. انظر مثلا
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فإن على إدارة العلاقات بذل  الراهنة، ومن ثم   الأوضاع" أو "التجاوز" في ما هو "مستحيل الحل  
جهود كبيرة من أجل "الحجر" على عدد منها وربما "تأجيلها" أو "السكوت عنها" إلى أجل غير 
لا فإن من السهل أن تتغير الأمور أو  مسمى، طالما أن ذلك مفيد أو مناسب لهذا الطرف أو ذاك، وا 

رية وتركيا اليوم، ويصبح كل ما جرى الرهانات، والإعلان عنها بكيفية مفاجئة، كما يحدث بين سو 
 لات ورهانات أخرى. لتحو   ا من الماضي، أو عتبة  جزء  

جه بهما اليوم سورية وتركيا اجتهدتا في بناء تحالفهما خلال العقد الماضي، ولكن الأمور تت   يبدو أن   -
ا ي ش ك ل ها من م  هان بقريش قبل الإسلام، ومنها من كان "يعبد" أصناما تتشب  للعمل على تقويضه، كأن  

ما يحصل بين سورية وتركيا اليوم،  فإن   ى يأكلها، ومن ثم  لها، حت  "صلاته"  يمر، ولكنه ما أن ي نهالت  
فقط،  وعيانميدانية  ابق انطلاقا من وقائع  " لتحالفهما الس  ا" أو "تفكيك  " أو "أكلااليس فقط "تقويض

ن   اتها وسياساتها قيام تركيا بإعادة هيكلة وتوجيه أولوي   - ح لديناوهذا هو العامل المرج   -ما أيضا وا 
راجع ات للت  ما يقتضيه ذلك من استعدادات وقابلي   ا من رهانات نشطة لدى صانع القرار، بكل  انطلاق  

تحصيل حاصل، كفعل أو  ما جرى لصالح رهانات جديدة. ولابد أن تقوم سورية، كرد  على والالتفاف 
ل" حرجة و"رهانات التركية تقف أمام "نقطة تحو   –العلاقات السورية  بعمل مماثل، وهذا يعني أن  

 . 9118أكتوبر  / لما تتجاوز كثيرا ما كان في أزمة تشرين الأو  ة" نشطة، رب  تاريخي  
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 خاتمة
عة من عوامل أو ة سنوات في "تعظيم" أو "تضخيم" متزايد للنتائج المتوق  انخرطت سورية وتركيا خلال عد  

، وذلك من لهاأو "تجاهل"  نافرعوامل أو سياسات الت  على سياسات التقارب بينهما، مقابل "حجر" متزايد 
)أو انسجمت  والسياسي   ة انسحبت على المخيال الاجتماعي  ة، وبلاغيات سياسي  ة وميداني  خلال إجراءات عملي  

من أجل  مع اكاه" ياه" و"تفك  كان عليهما بالأساس أن "تعر  ا (. وقد أمكنهما خلال ذلك "تغطية" الكثير مم  همع
والتي يمكن أن تقفز بوجه  ،يات القائمة والمحتملةبناء علاقات قابلة للاستمرار، أو من أجل احتواء التحد  

 اهنة. ة الر  علاقاتهما، كما يحدث بصدد الأزمة السوري  

اكرة ها تتيح لنا "تجاوز" إكراهات الواقع والذ  ة، ولكن  ل إشكالي  ة" مسائهانات التاريخي  ل" و"الر  ل "نقطة التحو  وتمث  
في  ل فعلي  رورة وجود تحو  خول في رهانات متبادلة، وليس بالض  والتاريخ، وهي فرصة لقراءة المصالح، والد  

 ياسة. واظم والطبقات العميقة للس  الن  

فائقة على إنتاج أحداثها وتفاعلاتها بإيقاع  التركية قدرة –قارب في العلاقات السورية وقد أظهرت إرادة الت  
ثقافية  ة(. ويتعلق الأمر بأبعاد  ة، وشعبي  ة أيديولوجية واسعة )رسمي  ا، و"تغطية" العلاقات بمظل  متسارع نسبي  

دراكية   بانتقائية فيهتأثيرها  الماضي ويمتد  زمن ، أحيانا ما تجعل تلك العلاقات م ع لَّق ة بين زمنين، "مؤدلجة"وا 
 ا بلا تحديد. ا وأملا ممتد  رهانا تاريخي  الذي يعد  المستقبل زمن ؛ و حدثية وتأويل بمفعول رجعي  

تي ات التقارب )السابقة( والتنافر )الراهنة(، مواصلة العمل من أجل التمييز بين طي  وينبغي في موجات أو طي  
ة من جهة، وبين عوامل التركي   -ة السوري   ط المتبادل" في الظاهرةأو لحظتي "التقارب" و"التنافر"، و"التور  

 ة فسحة بينهما لا يمكن تفسيرها إلا بوجود "رهانات" من نوع  باته من جهة أخرى، إذ ثم  منها ومسب   نشوء كل  
 ما. 

أو "نقطة معكوس س" آخر ة الراهنة، وهي "حدث مؤس  ر عند اندلاع الأزمة السوري  قد بدأت الأمور تتغي  و 
ليست  –كسابقتها  –ها قارب، إلا أن  نافر وليس نحو الت  ة، أي تذهب بالعلاقات نحو الت  ل" أخرى معكوستحو  

ها بهذه الأخيرة فقط ة"، لأن  "رهانات تاريخي  اعتبرناه ها مشروطة بما ة المعنى، بل إن  ورة ولا تام  مكتملة الص  
( شرطا رهان تاريخي   –ل واحدة منهما )نقطة تحو   ما وجودها ومعناها، وهنا تصبح كل  فصح عن ك ل يَّت ها ورب  ت  

 وضمانة للأخرى. 
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